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 
 :ملخص البحث 

ــ  الحداثــة نقــد آليــات إحــدى م١٩٦٩ عــام )كريــستيفا جوليــا( يــد علــى لــدتوُ التــي )التنــاصّ( نظريــة لتمثّ

ــييون قررّهــا التــي المفــاهيم لخــلا ومــن الغربــي،البنيــوي  نقديــةٍ  إجراءاتٍكــ أو النظريــة، لعمــل كآليــاتٍ التناصّ

 الـذي الكـريم؛ ذلـك      القرآني بالنصّ الأمر يتعلق عندما واضحة الإشكاليات تتبدّى بعض  وتأويله، النصّ لقراءة

ــ ومــن العــالمين، ربّ تنزيــل أنــه خــصوصياته أخــصّ مــن  نظريــة تطبيــق صــلاحية لينــاقش البحــث هــذا يــأتي مثَ

ــنصّ علــى التنــاصّ الخاصــة  وبإجراءاتهــا والتحويــل، الاســتدعاء علــى المتمحــورة تهــابآليّالكــريم،  القرآنــي ال

ومـن ناحيـةٍ أخـرى يعـرِّج البحـث       ،)...القـصدية  نفي(و ،)المؤلف موت: (مفاهيم مثل على القائمةبتناصّ التلقي،  

 ه المستمَدة من خصوصية النصّ المقدسمع القرآن الكريم، بآليّاته وضوابط) التناصّ(على 
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 العلوم العربيةمجلة   ١٩٧

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 :مدخل
ممّا لا شكّ فيه أنّ السعي نحو إيجاد مناهج جديدة وتطبيقها في مجال دراسة النصّ    
وتفسيره مطمحُ العديد من النقّاد والباحثين، وفي زمن العولمة التي طالـت مجـالات الحيـاة      

ــة      ــة نظريـ ــة العربيـ ــة الثقافيـ ــى البيئـ ــايرت إلـ ــة، تطـ ــة والمعنويـ ــاصّ(الماديـ ــي نـــشأت  ) التنـ التـ
 أحــضان النقــد البنيــوي الغربــي، والتــي تــداعى البــاحثون والنقــاد العــرب إلــى       وترعرعــت فــي 

 .اجترارها وتطبيقها بآليّاتها وإجراءاتها النقدية على النصّ الأدبي إنتاجاً وتأويلاً
ــة    ــاصّ(وإذا كــان جــوهر نظري ــى أنّ الــنصّ هــو مــستودع ل   ) التن أخــر نــصوص يقــوم عل

يــة التــي تقــوم عليهــا هــذه النظريــة فــي شــقهّا     ســابقة عليــه، وإذا كانــت الإجــراءات النقد  
، )انتفــاء القــصدية (، و)مــوت المؤلــف : (الخــاص بــالقراءة والتلقــي تنطلــق مــن مفــاهيم مثــل    

 ؛ فهل تستقيم هذه النظرية والنصّ القرآني المقدس؟)تعدد القراءات(، و)انفتاح النصّ(و
 الأول بـين النـصّوص      وعلى صعيد آخر، إذا كان النصّ القرآنـي الكـريم يـأتي فـي المقـام               

المشكّلة لبنية الإبداع الأدبي، فهل يكون التنـاصّ معـه كالتنـاصّ مـع غيـره مـن النـصّوص،                   
 وهل ثمة ضوابط تنطلق من خصوصية القرآن الكريم عند استدعائه في العمل الأدبي؟

 : حول هذه الأسئلة يدور فلك البحث، من خلال مسّ لطيف للنقاط الآتية
 .هومحول المصطلح والمف •

 .خصوصية النصّ القرآنيّ •

 .ة التناصّآليّمناقشة  •

 .إشكاليات تناصّ التلقي •

 .التناصّ مع القرآن الكريم •
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  والمفهوم المصطلح، حول
 المـصطلحات  مـن  وهـو  ،)intertextuality (الإنكليزيـة  في "تقابل عربيةٌ صيغةٌ) التناصّ(

ــاهيم ــسيميائية والمفـ ــة الـ ــزى ،)١("الحديثـ ــي الـــسبق يُعـ ــر فـ ــه التنظيـ ــى لـ ــة إلـ ــا البلغاريـ  جوليـ
 الأولى للمرة الإجرائية ملامحه دتوحدّ المصطلح فتعرّ التي؛ )Julia Kristeva( كريستيفا

 تتبلـور  وقتئـذٍ  كريـستيفا  رؤية وكانت ،)٢()م١٩٦٧و ،١٩٦٦ (عامي بين نشرت لها أبحاث في
 فـي  التواصلي الحديث واضعاً ،لغةال نظام توزيع يعيد لسانينقلٍ   جهاز النصّ بأن قولها في

 :أنــه علــى للتنــاصّ تعريفهــا جــاء ثــم ،)٣(متزامنــة أو ســابقة مختلفــة ملفوظــات مــع علاقــة
 . )٤("واحد نصّ داخل يحدث نصيٌّ تفاعلٌ"

ــرؤى ذلــك بعــد دتوتعــدّ  مفــاهيم إجــلاء وفــي المــصطلح إرســاء فــي أســهمت التــي ال
داخـل نـصّ    تقاطعال وه "التناصّ أن يرى )Marc Angenot (أنجينو مارك ذا هو فها النظرية،

 أمــا ،)٥(" أو متزامنــةســابقةٍ  أخــر، أو هــو النقــل لتعبيــراتٍ نــصوصٍ مــن مــأخوذٍ )لقــول(لتعبيــرٍ 
 :يقـول  فإنـه الذي يعـدّ مـن كبـار منظّـري التنـاصّ      ) هـ١٤٠٠ت) (Roland Barthes (بارت رولان

، وبأشـكالٍ ليـست     متفاوتـة  وياتٍبمست فيه تتراءى الأخرى والنصّوص تناصّ، هو نصّ كل"
عـصيةًّ علــى الفهـم بطريقــةٍ أو بــأخرى إذ نتعـرّف نــصوص الثقافــة الـسالفة والحاليــة؛ فكــل     

 .)٦("نصّ ليس إلا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة

                                     
، ١٨٧: مــــولاي علــــي بوخــــاتم. مــــصطلحات النقــــد العربــــي الــــسيميائي، الإشــــكالية والأصــــول والامتــــداد، د ) ١(

 .م٢٠٠٥ - دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب 
أحمــد : ، ترجمــة وتقــديم ١٠٢: مفهــوم التنــاصّ فــي أصــول الخطــاب النقــدي الجديــد، مــارك أنجينــو    : انظــر) ٢(

 .م١٩٨٧ - الطبعة الأولى- العراق-، بغداد)سلسلة المائة كتاب(دار الشؤون الثقافية . المديني، ط
ــيةدراســات فــي الــنصّ (، متــرجم ضــمن كتــاب  ٣٣: ن بــارت، رولانظريــة الــنصّ : انظــر) ٣( . ، ترجمــة د) والتناصّ

 .م١٩٩٨ - الطبعة الأولى- حلب -مركز الإنماء الحضاري . محمد خير البقاعي، ط
ــة  ) ٤( ــازي، ترجمـ ــارك دوبيـ ــية، مـ ــات،  : نظريـــة التناصـّ ــة علامـ ــوتي، مجلـ ــرحيم الرحـ  ،٣١٠ ص،٦م ، ٢١  جعبـــد الـ

 .   م١٩٨٦/هـ١٤١٧
 . ١٠٣: م التناصّ في أصول الخطاب النقدي الجديدمفهو) ٥(
 .٣٨: نظرية النص) ٦(
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كـل مـا   "التناصّ بأنـه  ) Gerard Genette(وفي عبارة أكثر وضوحاً يعرّف جيرار جينيت 
، وينقــل عبــد االله الغــذامي عــن )١("هرة أو خفيــة مــع نــصوص أخــريــضع الــنصّ فــي علاقــة ظــا 

الـنصّ لـيس ذاتـاً مـستقلة أو مـادة موحـدة، ولكنـه             " أنّ) Leitch.Vincent.B( ليـتش    فانسان
 ونظامــه اللغــوي مــع قواعــده ومعجمــه جميعــاً     ،سلــسلة مــن العلاقــات مــع نــصوص أخــر    

عطـاه   الـنصّ يـشبه فـي مُ       هـذا فـإنّ   اً من الآثار والمقتطفـات مـن التـاريخ، ول         تسحب إليها كمّ  
جــيش خــلاص ثقــافي بمجموعــات لا تحــصر مــن الأفكــار والمعتقــدات والإرجاعــات التــي لا 

 غير تامة من المقتطفات المستعارة شعورياً       إن شجرة نسب النصّ حتماً لشبكةٌ     . تتآلف
 .)٢(" متداخلنصّ:  حتماً والموروث يبرز في حالة تهيج، وكل نصّ،أو لا شعورياً

 النــصّوص انتظــام يعنــي لا الــدقيق بمفهومــه التنــاصّ أن نيتبــيّ الــرؤى تلــك خــلال مــنو
ــ علاقــات فــي وتــداخلها تــشابكها ييعنــ وإنمــا واحــد، نــصّ محــيط فــي جنــب إلــى جنبــاً  ةحيّ

 علـــى المبنيـــة العربيـــة والـــصيغة المختلفـــة، وشـــائجها وتتـــرابط أمـــشاجها، فيهـــا تخـــتلط
 بـين  المتبادلـة  الفاعليـة  إلـى  المـصطلح  يـشير  حيـث  ؛مالمفهـو  هـذا  تـدعم ) التناصّ (التفاعل
 الـذي  الفـضاء  أو الـنصّ،  تأويـل  من نوع "العميق مفهومه في التناصّكما يتبينّ أنّ     النصّوص،
 والثقافـات،  المعـارف  مـن  مـذخوره  علـى  معتمـداً  وتلقائية بحرية والناقد القارئ فيه يتحرك
 نظريـة  بـأن  القـول  يمكـن  ثـمّ  ومـن  ،)٣("لتهشـكّ  التي الأولى عناصره إلى النصّ بإرجاع وذلك
 .المتلقّي: والآخر النصّ،: أحدهما رئيسين، عنصرين خلال من تعمل التناصّ
 فـي  الخطـاب  فحـوى  لتجعلـه  وحـده  الـنصّ  إلى جهتتّ) "التناصّ (نظرية فإن الأول عن أما
ــه ــي، الكلـــي بنائـ ــر ثـــم ومـــن والجزئـ ــه تنظـ ــاره إليـ ــبكةً باعتبـ ــة لا شـ  راتالـــشف مـــن متناهيـ

 الأدبـي،  للنتـاج  الظـاهري  الـسطح  "هـو  الـنصّ  أن بـارت رولان   ويـرى  ،)٤("الإشـارية  والتقاطعات

                                     
محمـد خيـر    .  ترجمـة د   ،)المفهـوم والمنظـور   : آفـاق التناصـّية   ( ضـمن كتـاب      ،١٣٣: طروس الأدب على الأدب   ) ١(

 .م١٩٨٨ - القاهرة - للكتابة العام المصرية  الهيئة.طالبقاعي، 
  جـدة -النـادي الأدبـي الثقـافي   . ، ط٣٢١: عبـد االله الغـذامي  . ، د التشريحيةالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى   ) ٢(

 . Leitch: Deconstructive Criticismعن . م١٩٨٥ -
 .  م١٩٨٦ -  الطبعة الثانية- الدار البيضاء -، دار توبقال للنشر ٩٠: جامع النص، عبد الرحمن أيوب) ٣(
، منـشورات  ١٣٦: حـسين جمعـة  . نقد للأدب القـديم والتنـاصّ، د    المسبار في النقد الأدبي، دراسة في نقد ال       ) ٤(

 . م٢٠٠٣ -  دمشق-اتحاد الكتاب العرب 
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ــو ــسيج وهـ ــات نـ ــة الكلمـ ــي المنظومـ ــأليف فـ ــكلاً تفـــرض بحيـــث ،التـ ــاً شـ ــداً ثابتـ ــا ووحيـ  مـ
 يكـون  مقولة،) النصّ (كان إذا "أنه ذلك في رؤيتهم وخلاصة ،)١("سبيلاً ذلك إلى استطاعت

 .  )٢( "المقولة هذه تفرضه الذي جراءالإ هو) التناصّ(
 لدى للنظرية دراسته بعد مفتاح محمد. د ذكره ما هنا فيكفي) المتلقّي (الثاني عن وأما
 إذ والتقنـين؛  الـضبط  علـى  تستعـصي  معقـدة  لغويـةٌ  ظـاهرةٌ  التنـاصّ  أن "من الغربيين روادها
 فنظريــة ،)٣("التــرجيح ىعلــ وقدرتــه معرفتــه وســعة المتلقّــي ثقافــة علــى تمييزهــا فــي يعتمــد
 لـيس  بـذلك  ليكـون  الإنتاجيـة،  إعـادة  فـي  ومـسهماً  فـاعلاً  القـارئ  يكـون  بـأن  تنـادي  التناصّ
 صـلاحياته  المؤلـف  ليقاسـم  وإنمـا  الـدلالات،  اكتـشاف  حـدود  عنـد  يقف تقليدي متلقٍ مجرد
ــي، أنمــاط وتنــوع القــراءة تعــدد ومــع الــدلالات، تلــك خلــق فــي  ة،والثقافــ الفكــر، فــي المتلقّ

 علــى مفتوحــاً الــنصّ يكــون المــشارب، وتبــاين المنــازع اخــتلاف ومــع الاجتمــاعي، والواقــع
 .والتأويل التفسير احتمالات كافة

 
@   @   @ 

 

                                     
 .٣٠:  نظرية النص، رولان بارت(١)

 - القـاهرة   - هيئـة قـصور الثقافـة     . أحمد حسان، ط  : ترجمة ،١٦٧: مقدمة في نظرية الأدب، تيري إيجلتون     ) ٢(
  .م١٩٦١/سبتمبر

 الطبعـة  -المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيـضاء      . ، ط ١٣١): استراتيجية التناصّ  (تحليل الخطاب الشعري  ) ٣(
 .م١٩٨٦ - الثانية
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 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

  القرآني النصّ خصوصية
ــ التــي خــصوصياته الكــريم للقــرآن ــره مــن زهتميّ  ونــصوص البــشرية النــصّوص مــن غي

 فيمـا  بموضـوعه  منهـا  يتعلـق  مـا  إلـى  البحث يشير سواء، حدٍّ على الأخرى المقدسة الكتب
 :يلي

 عرفهــا التــي الأدبيــة الأجنــاس مــن المعهــود عــن مختلــفٌ القــول مــن جــنسٌ أنــه :أولاً

 مـن  هـو  ولا والأخيـولات،  والإيقاعـات،  القوافي، ذي الشعر قبيل من هو لاف الإنساني، الإبداع

ــر قبيـــل ــولات، الـــسجعات، ذي النثـ ــ والأمثـ ــو لات،والترسّـ ــد وهـ ــا أبعـ ــون مـ ــن يكـ ــة  عـ الروايـ

 عرفــه لمــا مغــاير فيــه القــصّأنّ  إلا ،القــصص علــى اشــتماله مــن الــرغم وعلــى المــسرحية،و

ــداع ــانيٌ نــسيجٌ "القرآنيــة فالقــصة الإنــساني؛ الإب ــه بي ــدَّاه لُحمت  عمــل لا تاريخيــة وقــائع وسُ

 ريقـةٍ بط وتقـدم  حقـائق،  هـي  إنما ،بها والخرافات للأساطير صلة ولا ،فيها القصصي للخيال

ــئن ،)١("بتقــديمها الكــريم القــرآن التــزم التــي الدينيــة الأغــراض مــن غرضــاً لتــؤدي خاصــة  ول

الدعويـة   أغراضـه  إلـى  النفـوذ  سبيل في الفنية الآليات بعض على الكريم النصّ هذا اشتمل

ــسامية، ــه فــإن ال ــضاً  آليات ــزة،أي ـــ متمي ــال يــشتبهن لا"ف ــذي الخي ــه ال  القــصة فــي النقــاد يتطلب

 الواقعيـة  الأحـداث  بـين  تربط الخيال صنع من إضافات القصصي فالخيال ،التعبيري بالخيال

 أمــا، ...المناســب أنــه الكاتــب يعتقــد الــذي الوجــه علــي ويلــتحم القصــصي النــسج يــتم حتــى

 بـه  يحـسّ  بمـا  القـارئ  يحـسّ  حتـى  الواقعة الحقائق لأثر التصوير ذلك فهو التعبيري الخيال

 وإنمــا ،طبيعتهــا مــن ريغيّــ ولا الحقــائق إلــي شــيئاً يــضيف لا التعبيــري فالخيــال، ...الكاتــب

 يقـال  ذلـك  ومثـل  .)٢("مكنونهـا  مـن  يخفـي  قـد  اعمّ يكشف بلباس ةًمكسوّ بحالها مهايقدّ

 للنفـوذ  رهاسـخّ  والتـي  أغراضـه،  لخدمـة  القرآنـي  الـنظم  وظفهـا  التـي  الفنيـة  الآليات كافة في

 معـه  فيـه  يتماثـل  لـم  مـا  اللغـوي  النظـام  مـن  هل ـ الـذي )  الكـريم  القـرآن  (هـو  ذلكم أهدافه، إلى

                                     
 الطبعــة -  القــاهرة-مطبعــة الــسعادة . ، ط١٠٦: إبــراهيم عوضــين. البيــان القصــصي فــي القــرآن الكــريم، د ) ١(

 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ - الأولى
 .١٠٧: السابق) ٢(
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 ونظمـه  ،عـداه  نـصٌّ  فيـه  يـشبهه  لـم  مـا  الـنظم  مـن  له والذي بعده، من ولا قبله من لا ،)١(غيره

 .)٢(إعجازه ودليل ده،تفرّ مكمن هما العرب لدى المعهود غير على وتأليفه

 مـا  والرفعـة  القداسـة  نم ـلـه    أنّو ،)٣("يعـود  وإليـه  بـدأ  منـه  "العـالمين،  رب كـلام  أنـه : ثانياً

 الأساسـي  الجـزء  هـي  وإنمـا  ،دعوتـه  مـن  جـزءاً  فقـط  ليـست  الإلهـي  مـصدره  وفكرة "لقائله،

 يتركـه  ولا عنـه،  يتحـدث  أو- - الرسـول  إلـى  ثيتحـدّ  نـراه  آخـره  إلى القرآن أول ومن منها،

 أو اً،أمـر  ليـصدر  وتعالى تبارك االله ميتكلّ منه جزءٍ كل وفي الشخصي، فكره عن ريعبّ أبداً

 إنـا  (،)إليـك  أوحينـا  إنـا  (،)الرسـول  هاأيّ يا (،)النبي هاأيّ يا: (فنقرأ لينذر، أو ليخبر قانوناً، ليشرع

 .     )٤("كذا تفعل لا كذا، افعل ،)بلغ (،)عليهم اتل (،)أرسلناك

ــاً ــه: ثالث ــرقــديم  أن ــوق غي ــار "وهــو ،)٥(مخل ــذهني الوجــود باعتب ــصدور، فــي محفــوظٌ ال  ال

 فــــي مكتــــوبٌ الكتــــابي الوجــــود وباعتبــــار بالألــــسنة، مقــــروءٌ اللــــساني جــــودالو وباعتبــــار

 بالـصدور  لـيس  المقدسـة،  بالـذات  القـائم  المعنى وهو الخارجي الوجود وباعتبار المصاحف،

ــة الألفــاظ وأمــا المــصاحف، فــي ولا بالألــسنة ولا  هــيو أصــوات، فإنهــا الحــروف مــن المركب

 . )٦("أعراض

                                     
 . م١٩٧١ - القاهرة -دار المعارف . السيد أحمد صقر، ط. ، تح٣٥: باقلانيإعجاز القرآن، لل: انظر) ١(
 - بيــروت -دار المعرفــة . محمــد رشــيد رضــا، ط. ، تــح٣٠٠: دلائــل الإعجــاز، لعبــد القــاهر الجرجــاني : راجــع) ٢(

 .م١٩٨١
. لجـديع، ط  عبـد االله بـن يوسـف ا       . ، تـح  ٢٠: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، للضياء المقدسـي        ) ٣(

 .  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ -  الطبعة الأولى-الرياض - مكتبة الرشد
 الكويـت  -دار القلـم   . ، ط ١٢٦: عبـد االله دراز   .  عرض تـاريخي وتحليـل مقـارن، د        :مدخل إلى القرآن الكريم   ) ٤(

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -
دار . لــدين عمــر، طحــسن ضــياء ا.د. ، تــح١٥٠: فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن، لابــن الجــوزي  : انظــر) ٥(

م، واختـصاص القـرآن بعـوده إلـى الـرحيم         ١٩٨٧/ه ــ١٤٠٨ -  الطبعـة الأولـى    - بيـروت    -البشائر الإسلامية   
 .٢٠: الرحمن، للمقدسي

جامعــة بمركــز البحــوث والدراســات . ، ط١٠٤: الزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن، لابــن عقيلــة المكــي )٦(
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٧ - الطبعة الأولى-الشارقة 
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ــ: رابعــاً  قــال حيــث ، منجّمــاًوحيــاً- - تعــالى علــى قلــب رســوله  هللا عنــد مــن نــزل هأنّ
 a    b c d e  f g  h z   ̀ _ }: سبحانه

 Ø  × } أيـضاً  وقال ،)١(
Ù Ú Û Ü  z 

 مــــن القرآنــــي الــــنصّ دراســــة علــــى عكــــف مــــن أيقــــن وقــــد ،)٢(
 حقـائق  مـن  فيـه  مـا  بـأنّ  ،)هـ١٤١٨ت) (Maurice Bucaille (بوكاي موريسك المستشرقين

 لا وحـي  وأنهـا  فيهـا،  البـشر  ليـد  دخل لاالكريم   القرآن نصوص أن على جميعها تدل علمية
 القـرآن  مـن  يـأتي  الجـواب  فـإنّ  البـشر؟  دنيـا  إلـى  نزولـه  قبـل  القـرآن  كـان  أيـن  أما ،)٣(فيه شك
 À Á    Â Ã Ä Å Æ Ç È  z }:  جـلّ شـأنه  منزلـه  يقـول  حيث ذاته،

 دلـت  فقـد  "،)٤(
 اللـوح  وهـذا  المحفـوظ،  اللـوح  في وموجوداً ثابتاً نزوله بلق كان  الكريم القرآن أن على الآية

 { A    B C  D E: قولـه  فـي  تعـالى  االله ذكـره  الـذي  المكنـون  الكتاب هو المحفوظ
F      G H I J K       L z )٦(")٥( . 

 لتكف ّـ الـذي  هـو  تعـالى  االله أن فـي  المقدسـة  الكتـب  من غيره عن يختلف أنه: خامساً
 g h i j     k l  m z } :انهسـبح  قـال  حيـث  بحفظـه، 

 هــو القرآنـي  فـالنصّ  ،)٧(
 الكتـب  بقيـة  أمـا  ، لا زيـادة فيـه ولا نقـصان        هـذا  يومنـا  إلـى   الرسول على نزل أن يوم من هو

 مــن ســلامتها بعــدم يــشهد واقعهــا أن إلا االله، عنــد مــن زلــةًمنّ أصــلها فــي كانــت وإن فإنهــا
 وأكّـــدها مـــن قـــام بالدراســـة العلميـــة رهـــاقرّ حقيقـــةٌ وتلـــك والتغييـــر، والتبـــديل التحريـــف

 مكانــةً الـنصّ  تعطــي الجـدل  تقبــل لا التـي  القــرآن صـحة : "بوكــاي. المنهجيـة؛ حيــث يقـول د  
 العهـد  يخـصُّ  فيمـا  اأم ّـ: "وعن غيره مـن الكتـب المنزّلـة يقـول           ،)٨("التنزيل كتب بين ةخاصّ

                                     
 .٧من الآية : سورة الشورى) ١(
 .٢٣: سورة الإنسان) ٢(
: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة في الكتب المقدسة في ضـوء المعـارف الحديثـة         : انظر) ٣(

 .م٢٠٠٤ -  الطبعة الثانية-القاهرة  -مكتبة مدبولي . ، ط٢٨٢
 .٢٢، ٢١: سورة البروج) ٤(
 .٧٩،٨٠ ،٧٨ ،٧٧: سورة الواقعة) ٥(
 الطبعـة  - الريـاض  -، دار اللـواء للنـشر والتوزيـع    ٤٨: محمد أبو شهبة. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د   ) ٦(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ - الثالثة
 .٩  من الآية:سورة الحجر) ٧(
 .١٥٨ :القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة في الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة) ٨(
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 الرحيم عبد نصر يحيى علي. د

 علـى  الكتـب  لـبعض  عيـات المرج تعـدد  إلـى  بالإضـافة  الرواية، نفس كُتّاب تعدد فإن القديم
 يخــصّ فيمــا وأمــا والتنــاقض، الخطــأ أســباب مــن هــو المــسيحي العــصر قبــل فتــرات عــدة

 المـسيح،  لرسـالة  أمينـة  روايـة  على دائماً تحتوي بأنها يجزم أن أحدٌ يستطيع فلا الأناجيل،
 افتقـار  نتبـيّ  المتواليـة  التحريـر  عمليـات  إن الواقع، مع ةتامّ بدقة فقتتّ لأعماله رواية على أو

 .)١("الصحة إلى النصّوص هذه
 

@   @   @ 
 

                                     
  .نفســــه: السابق )١(
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 التناصّ ةآليّ مناقشة
، والتحويــل الاســتدعاء،: همــا أساســيينمحــورين  مــن خــلال  )التنــاصّ( تعمــل نظريــة 

 مبدعـه  رؤيـة  خـلال  من كتابته تكتمل ولا تشكيله يتمّ لا من وجهة نظر التناصّيّين       النصّف
 يتـشكل  التنـاصّ  يجعـل  امم ّـ ،أخـر  فنيـة  نـصوص  اءاستدع عبر يولد ثم يتكون وإنما فقط،
 للـنصّ  خاضـعة  بنيويـة  شـروط  وفـق  إدماجها يتم ،)ةنصي/خارج (استدعاءات مجموع من

 مجرد ليس التناصّ لأن ؛تحويلية لعملية ثانية جهة من يخضع المدمج النصّ إن ثم الجديد،
 وإذابـة  صـهر  في قدةمع جدّ عمليةٌ تقوم الكتابة فداخل للتأثيرات؛ وعجيب مبهم تجميع
 ماثـلٍ  نـصّ  كـل  أنّ وهذا يعنـي   ،)١(المتشكل النصّ مع المدمجة والحقول النصّوص مختلف
، وكــل صــياغة قوليــة إنمــا هــي تراكمــاتٌ لأقــوالٍ ســابقة، وأن  غائــب نــصٌ طياتــه فــي يخفــي

التناصّ في حقيقته هو مجموعة من آليات الإنتاج الكتابي لـنص مـا؛ تحـصل بـصورة واعيـة       "
 .)٢(" واعية بتفاعله مع نصوص سابقة عليه أو متزامنة معهأو لا

محمـد عـزام،    . وهذه الآلية التي تعمل مـن خلالهـا نظريـة التنـاصّ لهـا قـوانين ذكرهـا د                  
 الماثـل،  بـالنصّ  الغائـب  الـنصّ  علاقـة  تحـدد  للتنـاصّ،  قـوانين  ثلاثة تحديد يمكن": حيث قال 

 :وهي
بقة، ويتعامـل مـع الـنصّ الغائـب بـوعي         الاجترار، وفيه يستمد الأديب من عـصور سـا         .١

 ...سكوني، فينتج عن ذلك انفصال بين عناصر الإبداع السابقة واللاحقة

 وفيــه ينطلــق الأديــب مــن الإقــرار بأهميــة   ،الامتــصاص، وهــو أعلــى درجــة مــن ســابقه  .٢
 .النصّ الغائب، وضرورة امتصاصه ضمن النصّ الماثل، كاستمرار متجدد

ويعتمــد علــى القــراءة الواعيــة المعمقــة التــي ترفــد   . اتالحــوار، وهــو أعلــى المــستوي  .٣
ــة، وتتفاعــل فيــه النــصّوص        الــنصّ الماثــل ببنيــات نــصوص ســابقة، معاصــرة أو تراثي

 .)٣("الغائبة والماثلة في ضوء قوانين الوعي واللاوعي

                                     
 .م١٩٩٠ /ديسمبر، ٥٩، ص٢٠ العدد  - لندن - آلية التناصّ، زهور لحزام، مجلة الناقد: انظر) ١(
 ١٥ ص - الـشارقة  -  مجلة الرافد الصادرة عن دائـرة الثقافـة والإعـلام   ،عبد الجبار الأسدي  . ة النص، د  ماهيّ) ٢(

 .م٢٠٠٠/ مارس- )٣١(العدد من 
 منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب،     ،٥٥: محمـد عـزام   .ات التناصّ في الـشعر العربـي، د   تجليّ،ئب الغا النصّ) ٣(

 .م٢٠٠١ - دمشق
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وهنا يمكن القول بأنه سبق أن أشار البحث إلى أنّ من خصوصيات القرآن الكـريم أنّ    
فيه من قصص هو من قبيـل الواقـع الـذي لا مجـال للخيـال فيـه، فـإذا كـان الـنصّ                       كل ما ورد    

القرآنـي قــد تــضمنّ العديــد مــن الأقـوال المنــسوبة للشخــصيّات الحقيقيــة التــي وردت ضــمن   
نسيجه القصصي، كما تضمنّ العديد من الأقوال المحكية علـى ألـسنة المعاصـرين لنزولـه،               

 ثـم حولهـا عبـر        أخـر سـابقة عليـه،       تحاور مع نـصوص     القول بأن النصّ القرآني    فهل يمكن 
هـل يمكـن إعمـال نظريـة     :  أو بعبارة أخـرى   ؟بنيته في   ةاً جديد وص نص لينسجهاآلية التناصّ   

علــى ) الــسابق( بدالــة والمرهونــةبآليّتهــا المتمحــورة علــى الاســتدعاء والتحويــل،  ) التنــاصّ(
 مستوى النصّ الكريم؟

بهذه الآلية التي تحيل النصّ إلـى مـستودعٍ لنـصوصٍ           ) التناصّ(الحقيقة أنّ عمل نظرية     
إلى نسيجٍ ) الحوار(أو ) الامتصاص(أو  ) الاجترار: (سابقة على وجوده، وتحويلها عبر قوانين     

في بنية النصّ الجديد، يستلزم بالضرورة أن يكون ثمةّ نصٌّ سابق ونصٌّ لاحق، ولو سلّمنا               
لــك إلــى التــسليم بوجــود نــصٍّ ســابقٍ علــى الــنصّ      بالتنــاصّ فــي بنيــة الــنصّ القرآنــي لأدّى ذ   

الكــريم، وهــذا يتنــافى مــع خــصوصية القِــدم التــي أشــار البحــث إليهــا آنفــاً؛ فــالقرآن الكــريم  
ومهمــا تــضمنّ القــرآن  ،)١(كــلام االله القــديم، ومــن ثــمّ أجمــع الــسّلف علــى أنــه غيــر مخلــوق 

غيـر عـرب، فإننـا نعتقـد أن     الكريم من مقولاتٍ محكية عن أشخاص سواءً كانوا عرباً أو        
تلك المقولات صيغت في نسيج الكتاب الكريم بطلاقة علم االله تعالى قبل أن يوجـد مـن     

 .  تكلموا بها أصلاً
 قولهـا  فعـل  يتحقـق  لـم  مقـولاتٍ  مـن  القرآنـي  الـنصّ  هتـضمنّ  ما هذا توجهنا يدعم اوممّ

 قرآنيــة ظــاهرة وتلــك ،ذلــك بعــد قولهــا فعــل تحقــق وإنمــا بهــا،الكــريم  القــرآن نــزول إبّــان
مـا صـوّره القـرآن       مثلاً المقولات تلك ومن ، المعجز القرآن سوى نصّ في تتحقق لم عجيبة

 B C D E } تعالى  االلهقولالكريم حديثاً عن اليهود عقب تحويل القبلة في 

                                     
 عــن القــرآن، ســألت رســول االله :  قــالعــن أبــي الــدرداء "بإســناده ) هـــ٥٩٧ت(روى الإمــام ابــن الجــوزي ) ١(

عين، وأئمة الأمصار، قرناً بعـد قـرن   ، كما ذكر ابن الجوزي أن الصحابة، والتاب"كلام االله غير مخلوق : فقال
: فنـون الأفنـان فـي عيـون علـوم القـرآن           : انظـر . إلى عصره أجمعوا علـى أن القـرآن كـلام االله غيـر مخلـوق              

١٥٦، ١٥٠. 
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F G H I J   K             L z )القــول  فعــل يحــدث أن قبــل الكريمــة الآيــة نزلــت فقــد  ،)١ 
 تعــالى  االله وصــفهم وقــد ، B z } فــي  الــسين حــرف اســتخدام  بــدليل ،أصــلاً مــنهم

 قـالوا  أنهـم  غيـرهم  مـن  ولا قـالوا  ممـن  أحد ينكر لم إنه ثم قالوا، فقد ذلك ومع بالسفهاء،
 .)٢(؟الكريمة النصّوص تلك مثل في به قلنا إذا )التناصّ( نعمل فكيف الآية، نزلت ما بعد

 مختلفة آليةبو ،جديد أساسٍ فعلىمثل تلك النصّوص     يف التناصّ بوجود مناسلّ لو ناإنّ
 لـن  ئـذٍ حينف الآليـة  هـذه  التناصّـييون  رقـرّ  وإذا  لا الـسابق،   اللاحـق  الـنصّ  اسـتدعاء  تقوم علـى  
صــاغ تلــك العبــارات بأســلوبه وبطريقتــه، لا بالــصياغة   القرآنــي الــنصّ أن فــي معهــم نختلــف

 جميـع "): ه ــ٩٨٢ت(مـام أبـو الـسعود       ه كمـا يقـول الإ     لأن ـ ؛التي جرت على ألسنة الأشخاص    
 علـي  يقـدر  يكـاد  لا واعتبـاراتٍ  بكيفيـاتٍ  ىحك ـتُ إنمـا  الكـريم  القرآن في المنقولة المقالات
 كـان  إذا فيمـا  البـشر  عـن  المعجـز  الكـلام  صـدور  لأمكن وإلا حتماً، بها تكلم من مراعاتها
كي عـنهم فيـصوغها     يتصرّف في حكاية أقوال المح    "، فالقرآن الكريم    )٣("كلاماً المحكي

على ما يقتضيه أسلوب إعجازه لا على الصيغة التي صدرت فيها، فهو إذا حكـى أقـوالاً غيـر       
عربية صاغ مدلولها في صيغة تبلـغ حـد الإعجـاز بالعربيـة، وإذا حكـى أقـوالاً عربيـةً تـصرّف                      
ــة          فيهــا تــصرفّاً يناســب أســلوب المعبــر مثــل مــا يحكيــه عــن العــرب، فإنــه لا يلتــزم حكاي

 .)٤("فاظهم بل يحكي حاصل كلامهمأل
 فـي  صياغتها أعاد نصوصاً ذاته من استدعى قد  الكريم القرآن كان إذا وفي إطار آخر،    

 هعلي أطلقه ما الإجراء اهذ على نطلق أن الكريم النصّ بخصوصية الأليق فإن خر،أُ مواطن

                                     
 ).١٤٢(من الآية : سورة البقرة) ١(
e  }: قرآنية لها شواهد عديدة تستحق دراسة بيانية مستقلة، من ذلك قوله تعالى  الظاهرة  الهذه  ) ٢(

 h g    fz  ٢٢(الكهف من الآية( ، { Â  Á À ¿  ¾ ½ ¼ »z  الأحقاف من الآية )١١( ،
 { d c b a `  _ ^ ]z    ١١(الفتح مـن الآيـة( ، {  ½ ¼ » º ¹

 ÕÔ Ó Ò  ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ  Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾
 Û    Ú Ù Ø       × Öz  ١٥(الفتح.( 

المطبعــة . ، ط٣/٢١٨:  الكــريمالكتــابل الــسليم إلــي مزايــا  إرشــاد العقــ: تفــسير أبــي الــسعود المــسمي ) ٣(
 .م١٩٢٨/ هـ١٣٤٧ -  الطبعة الأولي- المصرية

م ١٩٨٤ - تــونس -  الــدار التونــسية للنــشر ،١/١٢٠: تفــسير التحريــر والتنــوير، محمــد الطــاهر بــن عاشــور    ) ٤(
 ).ط.د(



 

 
 يالتلقّ اتوإشكاليّ النقدية الإجراءات في دراسة :القرآنيّ النصّ ةوخصوصيّ التناصّ ةنظري٢٠٨ّ

 الرحيم عبد نصر يحيى علي. د

 كـلامٌ  يكـون  أن: "بقولـه وعرفّـه   ،)الاقتـصاص (سـمّاه ب ــ   حيـث  ،)ه ــ ٣٩٥ت (فـارس  بن أحمد
 الـشواهد  مـن  له وأورد ،)١("معها السورة في أو أخرى، سورة في كلامٍ من مقتصاً سورة في
 m n o qp r s t u }العنكبـوت  سـورة  فـي  تعـالى   االله قـول  مثـل  من

v     z 

  Ø Ù } :طه سورة في تعالى قوله عن ةمقتصّ أنها فارس ابن يرى حيث ،)٢(

Ú Û  Ü Ý  Þ ß à á      z 

ــىو ،)٣( ــرغم علــــ ــن الــــ ــراب مــــ ــة اقتــــ  آليــــ
 كتابتـه  وأعيـدت  آخـر،  نـصّ  فـي  امتـصاصه  تـم  اًنـصّ  ثمة أن في )التناصّ( آلية من )الاقتصاص(

 فـي  يمثـل ) منـه  اًمقتـص  (وآخـر  ،)مقتـصاً  (مركزيـاً  نصّاً ثمة وأن جديدة، بحُلةّ جديد سياق في
 .الآخرة الدار في لحينالصا إثابة تحته يندرج الذي العامالقرآني  القانون المعروض النموذج
محمـد مفتـاح   .  أنّ هذه الظاهرة القرآنية ربما وافقـت مـا سـمّاه د      من الرغم على: أقول

ـــ ــداخلي (بـ  مــصطلح علــى التراثــي )الاقتــصاص( مــصطلح لفــضّي ، إلا أنّ الباحــث)٤()التنــاصّ ال
الدراسـة العلميّـة   "، و؛ لما يقتضيه الأخير من أنّ ثمةّ نصّاً سابقاً ونصّاً لاحقاً الحداثي )التناصّ(

تفترض تدقيقاً تاريخياً لمعرفـة سـابق النـصّوص مـن لاحقهـا، كمـا تقتـضي أن يـوازن بينهـا                
ــا الاقتــصاص فإنــه )٥("لرصــد صــيرورتها وســيرورتها جميعهــا   مــن خــلال مــا ذكــره ابــن  -، أمّ

 يقوم على ما بين النصّوص القرآنية من تكامـل وتلاحـم وتـرابط علـى          -فارس من شواهد    
غم من تباعدها مكانياً، حيث يوجد النصّ المقتصّ في سورة والمقتصّ منه فـي موضـع                الر

آخر من السورة أو في سورة أخرى، أمّا البعد الزماني القائم على تشكيل دلالة نصّ لاحـق        
يجتـرّ   )التناصّ(مصطلح  من نصّ سابق فإنّه غير معتبر في الاقتصاص، وفضلاً عن ذلك فإن       

يتناســب وخــصوصية الــنصّ   لا مــا - كمــا ســيأتي  - نقديــةال كالياتالإجــراءات والإش ــ مــن
 .القرآني المقدسّ

                                     
الهيئة المصرية .  السيد أحمد صقر، ط.تح ،٣٩٨: الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها       ) ١(

 ).م٩٩/٢٠٠٣: سلسلة الذخائر( - القاهرة -العامة لقصور الثقافة 
 .٢٧من الآية : سورة العنكبوت) ٢(
 .٧٥: سورة طه) ٣(
إلـى داخلـي وخـارجي، علـى أسـاس أن الكاتـب أو الـشاعر لـيس إلا معيـدا          ) التنـاصّ (محمد مفتـاح  . قسّم د ) ٤(

لغيــره، فــالأول هــو التنــاصّ الــداخلي، والآخــر هــو   كــان أكــان ذلــك الإنتــاج لنفــسه أم  لإنتــاج ســابق، ســواء  
 .  ١٢٤، ١٢٣): استراتيجية التناصّ(تحليل الخطاب الشعري : انظر. الخارجي

 .١٢٤: تحليل الخطاب الشعري )٥(
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ا في ظل استمراء نظرية التناصّ، وفي إطار الـسعي الحثيـث نحـو تطبيقهـا وتثبيـت                  إننّ
ــه    أركانهــا،  نخــشى أن يخــرج علينــا مــن يقــول بوجــود التنــاصّ فــي بنيــة الــنصّ القرآنــي، بآليتّ

البــاحثين الــشغوفين  مــن صوصٍ ســابقةٍ عليــه، لا ســيما أنّ القائمــة علــى الاســتدعاء مــن ن ــ 
 اهألق ـ بحـث  فـي  العمـري  محمـد . دأشار  فقد  ،  هذا التصور مثل  بهذه النظرية من يفتح الباب ل     

 ،)التناصّـي  الافتقـار ( بظـاهرة  أسـماه  مـا  إلـى  )والمـأمول  الواقـع : البلاغيـة  الدراسات (ندوة في
 نمعـيّ  لـنصٍّ  بلاغية قيمة وجود فيها يستحيل التي الحالة"على الباحث أطلقه مفهوم وهو
 التـرجيح،  مـن  ومـستويات  حـالات  إلـى  هنـاك  الافتقـار  ودون بعينـه،  مـدخل  من الدخول دون
 ويـرى  ،)١("حكاية أو خبر في والمتولدة والمناقضة المعارضة النصّوص من الكثير حال وهذه

ــار( مــــــن أن العمــــــري. د ــالى قولــــــه تفــــــسير )التناصّــــــي الافتقــــ    | }       y z } تعــــ

}z)االله رسـول  أن مـن  روي مـا  هـو  هنـا  المستحـضر  الغائب والنصّ: "قال حيث ،)٢ 
 ــا لقــي ــه فقــال جهــل، أب  { a b  c d e f g لــك أقــول أن أمرنــي تعــالى االله إن: ل

hz 

 أنـي  علمتَ ولقد شيء، من صاحبك ولا أنت لي تستطيع ما: قائلاً بعنف عليه فردّ ،)٣(
 تـذكره  الكريمـة  الآيـة  هذه نزلت بدر في مقتله وبعد الكريم، العزيز وأنا البطحاء أهل أمنع
 .)٤()"{   | }       y z (كلامه بنص السخرية وجه على
 فــي تفــسير الــنصّ الــسياقية المعرفــة أهميــة حــول العمــري. د مــع ختلــفي لا الباحــثو
 غيــر أن رآنــي،الق الــنصّتفــسير ب مخــتصّ هــو فيمــا النــزول أســباب معرفــة ســيما لا ،وتأويلــه
فيهــا نظــر،  )التنــاصّ( قبيــل مــن القرآنــي الــنصّ فــي الأشــخاص كــلام تــصوير أن إلــى إشــارته

وعلى الرغم من اشتمال القرآن الكريم على العديد من أقوال العـرب المـصوَّرة مـن خـلال                  
علــى هــذه ) التنــاصّ(نظمــه المعجــز، إلا أنّ الباحــث يــرى أنــه مــن غيــر اللائــق إطــلاق مــصطلح  

ــة عمــل نظريــة التنــاصّ -ة؛ لأن ذلــك يقتــضي الظــاهر  أن يكــون الــنصّ القرآنــي -بحكــم آليّ

                                     
الواقــع : غيــة نــدوة الدراســات البلا،محمــد جمــال العمــري. ة والتنــاصّ، دمــداخل الــنص الــشعري بــين النــصيّ) ١(

 ،ه ــ٢٢/٦/١٤٣٢_٢١: جامعة الإمام محمد بن سـعود بالريـاض       بوالمأمول، المنعقدة في كلية اللغة العربية       
 .٥٠٢ص  ،١ج

  .٤٩: سورة الدخان) ٢(
 .٣٤،٣٥: سورة القيامة) ٣(
 .٥٠٢:  الشعري بين النصية والتناصّمداخل النصّ) ٤(
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. مسبوقاً بنصوص البشر، وهذا يتعارض مع قِدم القـرآن الكـريم، ويـؤدي إلـى القـول بخلقـه                 
بطبيعة نشأته في البيئة النقدية الغربية يجترّ معه       ) التناصّ(ومن ناحية أخرى فإنّ مصطلح      

 والإشكاليات ما لا يمكن القبول به على مـستوى الـنصّ القرآنـي       من المفاهيم والإجراءات  
 :الكريم، وهذا ما سيشير البحث إليه في النقطة التالية

 إشكاليّات تناصّ التلقِّي
التنـاصّ عنـد بـارت يـدور بـصورة       "للتلقّي دور رئيس فـي عمـل نظريـة التنـاصّ؛ حيـث إنّ               

ــه، ومحــور المت   : صــريحة حــول محــورين   ــيمحــور الــنصّ ذات ــرى منظــرو التنــاصّ   )١("لقّ  أنّ، وي
ــي علــى يــؤثر لا بحيــث ،هنــصّ قــراءة عنــد بعيــداً ظلالــه تتــوارى أن يجــب المؤلــف  أثنــاء المتلقّ
 فهــم فــي الحريــة كامــل للأخيــر ليكــون قارئــه؛و الــنصّ بــين يُخلّــى وبــذلك القــراءة، عمليــة
اريخــه وواقعــه،   وفــق مــا يــستدعيه مــن ثقافتــه وت   معــه والتمــاهي ومحاورتــه وتأويلــه الــنصّ

وعلـى هـذا فـإن التنـاصّ نــوع مـن تأويـل الـنصّ، أو الفـضاء الــذي يتحـرك فيـه القـارئ والناقــد            "
، ومــن ثــمّ تقــرّر لـــدى    )٢("بحريــة وتلقائيــة معتمــداً علــى مــذخوره مــن المعــارف والثقافــات        

مــوت : (التناصّــيين عــدة مفــاهيم إجرائيــة تتعلــق بعمــل النظريــة فــي شــقّ التلقــي، مــن مثــل 
، وهذه المفاهيم وإن كانت   )تعدد القراءات (، و )انفتاح النصّ (، و )انتفاء القصدية (، و )فالمؤلّ

من مبادئ المنهج التفكيكي وإجراءاته النقدية، إلا أنها وثيقة الصلة بنظرية التناصّ؛ حيث      
انطلاقاً من مـوت المؤلـف وانتفـاء القـصدية ومولـد            ) بارت(إنّ  : "..عبد العزيز حمودة  . يقول د 
 في القراءة، يؤكد من جديد أنّ التنـاصّ يتحـدد داخـل وعـي القـارئ، ودون وعـي ذلـك                      النصّ
 :فيما يلي) انتفاء القصدية(، و)موت المؤلفّ(وسيركز البحث على مناقشة . )٣("المتلقّي
 المؤلف موت: أولاً

مــرتبط بالبنيويــة   نقــدي مفهــوم وهــو ،)٤()المؤلــف مــوت (مفهــوم بــارت رولان أطلــق
ــى يهــدف ــة المنظومــات عــن القــارئ عــزل إل ــة المنهجي ــاء الخارجي ــنصّ، تأويــل أثن ــى ال  عل

                                     
ــا المحدّ(١) ــى التفكي ــ   المراي ــة إل ــة مــن البنيوي ــز حمــودة  . ك، دب ــد العزي ــوطني للثقافــة   . ، ط٣٢٣ :عب المجلــس ال

 .١٩٩٨/أبريل -) ٢٣٢( العدد -) ضمن سلسلة عالم المعرفة( الكويت - والفنون والآداب
 .٩٠: ، عبد الرحمن أيوبجامع النصّ) ٢(

 .٣٢٣ :بة من البنيوية إلى التفكيك المرايا المحدّ(٣)
 -  الطبعــــــة الأولــــــي- الريــــــاض-دار الأرض . ر عياشــــــي، طمنــــــذ: ، ترجمــــــة١٤: مــــــوت المؤلــــــف:  انظــــــر(٤)

   .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
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 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 لـه  أن كمـا  بذاتـه،  مـستقلاً  يجعلـه  ما التعبيرية الطاقات من له لغوي كبناءٍ النصّ أن أساس
 وجـوب  عـن ) بـارت  (إعـلان  كـان  مّث َـ ومـن ،  فـه مؤلّ اسـتدعاء  عـن  يغنيـه  مـا  الصياغة قوة من
 هـذه  أجل ومن به، ذالتلذّ دون العائقة الأغلال كافة نم متحرراً النصّ لينطلق المؤلف موت
 نحبـه،  قضي لقد: "يقولحيث   ه،نصّ تضاعيف من آثاره تنمحي أن ينبغي المؤلف فإن الحرية
 هـذا  شخـصه  يعـد  ولـم  يري،والـسّ  والعاطفي المدني شخصه توارى المؤسسة المؤلف ذلك

 التـاريخ  مـن  كـل  تعهـد  التي الرهيبة الأبوة بتلك الأدبي نتاجه يعامل لديه ما كل من المجرد
أنّ للقارئ الحريةّ الكاملة في تأويل الـنصّ      ) بارت(، ويرى   )١("بتوطيدها والرأي والتعليم الأدبي

علـى الـدور العظـيم      ) بـارت (ولهـذا يـصرّ     "،  )٢()موت المؤلـف  (وفهمه، وأنّ ميلاد القارئ رهين ب ـ    
اخل نظام لغوي وثقافي ينبع مـن الـنصّ لا   ؛ لأنّه يعمل د)تلقّي النصّ بفعل قراءته(للمتناصّ  

من المنشئ، فالمتلقّي يتعامل والنصّ مركبّاً فيعمد إلى تفكيكـه ثـم إعـادة تركيبـه ليـصل                
 ،)٣("إلى ما توحيه شفراته، وفي ضـوء النـصّوص التـي يقرّبهـا الـنصّ إليـه، أو تقفـز إلـى ذاكرتـه                       

فـي مـساراتها التحليليـة، علـى        ) نيويـة الب(وعموماً فإنّ إقصاء المؤلـف عـن نـصّه مـنهجٌ تبنّتـه              
أســاس أنّ للقــارئ إعــادة كتابــة الــنصّ معتمــداً علــى فهمــه للعلاقــات اللغويــة، وأنّ التركيــز 

بقصد الكشف الدلالي عن فضاءات المعنى التـي لا تظلهّـا سُـحب المؤلـف،          "على لغة النصّ    
 .    )٤("أو تكدّرها غيوم ثقافته وبيئته

 إقــصاء أن يــرى الــذي الغــذامي االله عبــد.  مــن النقــاد العــرب دهــذا المفهــوم تبنّــى وممــن
 ،بعـضها  تفـسر  التـي  هـي  فالنـصّوص  ؛النـصوّصية  علـى  تأكيـدٌ  هـو  النقدية العملية من المؤلف
 يؤكـد  الغـذامي  أنّ مـن  الـرغم  وعلـى ،  )٥(الـنصّ  عـن  الخارجيـة  العوامـل  إبعاد وجب ثم ومن

                                     
المـــشروع  (المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة. محمـــد خيـــر البقـــاعي، ط.  د:، ترجمـــة٣٥:  لـــذة الـــنص، رولان بـــارت(١)

 .م١٩٩٨ -  القاهرة- )القومي للترجمة
 - ة المغربيـة للناشـرين المتحـدين    إبـراهيم الخطيـب، الـشرك    :،  ترجمة  ٨٧:  النقد والحقيقة، رولان بارت    (٢)

 .م١٩٨٥ - الرباط
 .١٣٧: حسين جمعة.  المسبار في النقد الأدبي، د(٣)
 - مجلــة الجامعــة الإســلامية ،عبــد الخــالق العــفّ. د، إجرائــي أم إشــكالية عقائديــة؟ مــنهجٌ: مــوت المؤلــف(٤)

 .م٢٠٠٨ يونيه -العدد الثاني  - ٥٢ص، ٦م  ،)سلسلة الدراسات الإنسانية( فلسطين -غزة 
 .م١٩٨٧ -  بيروت- دار الطليعة.  ط،٧٩:  مقاربات تشريحية لنصوص معاصرة،تشريح النصّ:  انظر(٥)
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: يعنــي لا المــوت مفهــوم إن: "يقــول حيــث إجــراء، مجــرد إلا لــيس) المؤلــف مــوت (أن علــى
 ثـم  التـذوق،  إلى الاستقبال حال من موضوعياً القراءة تمرحل: يعني ولكنه والإفناء، الإزالة
 مــوت( فكــرة أنّ إلا ،)١("المؤلــف بغيــاب موضــوعياً يتحقــق وهــذا الــنصّ، وإنتــاج التفاعــل إلــى

 المؤلـف قبـل أن يعـتلج فـي          فـأيّ نـصّ قـد اعـتلج فـي صـدر           " ؛مقنعـة  غيـر  إجرائيـاً  ولو )المؤلف
صـــدر المتلقّـــي؛ وفيـــه تقاطعـــاتٌ لغويـــة ثابتـــة تنبـــئ بوضـــعها التـــاريخي والزمـــاني والمكـــاني  
والثقافي فـي الوجـود، ومـن ثـمّ فـإنّ القـراءة أيّـاً كـان زمانهـا تقـوم علـى نـصّ يـشترك فيـه                             

قٍ لا يلغي قدوم المبدع والمتلقّي في آنٍ معاً، ووجود هذا لا يلغي ذاك، ومن ثم وجود أيّ متل             
، )٢("متلـــقٍ بعـــده، فلـــو أمتنـــا الأول لأمتنـــا الثـــاني، ولمـــا كـــان للفعـــل الثقـــافي أثـــر فـــي اللاحـــق 

 التنــاصّ بنظريــة آمــن مــن بعــض ذلــك أدرك وقــد ،مقنعــة وغيــر واقعيــة غيــرإذاً  فكرةفــال
: ".. قــائلاً الإبداعيــة العمليــة فــي دوره للمؤلــف أثبــت الــذي مرتــاض الملــك عبــدك نفــسها،

 مـن  الـرغم  على بشر، ولا زمان ولا مجتمع فيه ينازعه لا الذي وصاحبه إبداعه، سيد المبدعف
 .)٣("التناصّ بفكرة إيماننا
ــ أنــه إلا نقــدي، إجــراءٌ أنــه الأمــر ظــاهر فــي بــدا وإن) المؤلــف مــوت (إنّ  مكنونــه فــي ئيخبّ
 الإشـكالية  بـدأت  "وقـد  العـالمين،  ربّ كـلام  على وتطبيقه بإجرائه نودي إذا مستطيراً شراً
 حاولـت  التـي  البنيـوي  النقد مناهج ظهور بداية مع القرآني للنصّ الحداثيين النقاد دراسة في

 البنيويـــة الرؤيـــة وفـــق لغـــوي نـــصٌ أنـــه بادعـــاء ،الكـــريم القـــرآن علـــى نظرياتهـــا تطبيـــق
 بـأن  ليقول )٥()التاريخية (فكرة من) هـ١٤٣١ت( زيد أبو حامد نصر. د انطلق فقد،  )٤("المجردة

                                     
 .م١٩٩٣ - الكويت - دار سعاد الصباح. ، ط٢٠٥:  ثقافة الأسئلة(١)
 . بتصرف١٤٠، ١٣٩: حسين جمعة.  المسبار في النقد الأدبي، د(٢)
، يــصدرها اتحــاد الكتــاب العــرب    مجلــة الموقــف الأدبــي ،الملــك مرتــاض عبــد . فــي نظريــة الــنص الأدبــي، د   (٣)

 .٢٠١، ص م١٩٨٩ / أيلول-٢٢١  العدد-١٩ السنة -بدمشق 
 .٦١، ٦٠: عبد الخالق العف.موت المؤلف منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية؟ د(٤) 
هـا مـن جهـة أخـرى ميـزة      صـفة لكـل مـا هـو تـاريخي مميـز عـن الخرافـي أو الخيـالي، كمـا أن               :  التاريخية هـي   (٥)

الإنسان الذي يعيش التاريخ ويحياه باعتباره كائنا تاريخيا أو زمانياً، والنزعة التاريخيـة هـي النظـر إلـى كـل             
موضــوع معرفــي علــى أنــه نتــاج حاضــر ناشــئ عــن التطــور التــاريخي، وتــستمد هــذه الفكــرة جــذورها مــن         

يقـول بـأن لكـل شـيء فـي التـاريخ تفـسيراً         ، الـذي    )رينـان جوزيـف ارنـست     (الكاتب والفيلسوف الفرنسي    
 وأن الدراسات التاريخية يجب أن تكون ذات نظرة طبيعية، وبناء على نظرته التاريخية هذه فقد                 ،إنسانياً
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 وحـديثاً،  قـديماً  الـديني  الفكـر  أطروحـات  يتجـاوز  الدينيـة  بالنـصّوص  العلمي التاريخي الوعي"
 الفكـر  كـان  وإذا النـصّوص،  دراسـة  مجـال  فـي  خاصـةً  اللغوية العلوم إنجازات على ويعتمد
ــ انطلاقــه ونقطــة اهتمامــه محــور النــصّوص قائــل يجعــل الــديني  -زيــد لأبــي والكــلام-افإننّ
 ،)١"(والمعــاد البـدء  نقطــة هـو  تـاريخي  اجتمــاعي واقـعٍ  مـن  بــه يحـيط  مـا  بكــل المتلقّـي  نجعـل 
أنّ و ،للـــنصّ الإلهـــي بالمـــصدر الإيمـــان والجهـــل الانطمـــاس علامـــات مـــن أنّ زيـــد أبـــو ويـــرى

ــنصّ مــصدر علــى التركيــز ــه ال ــنصّ لطبيعــة إهــدارٌ فقــط وقائل ــه ال ــه وإهــدار ،ذات  فــي لوظيفت
 إلـى  لتحـوّ  أن ومنـذ  لغـة،  فـي  موجوداً الوحي أصبح أن منذ": يقول فإنه أدونيس أما،  )٢(الواقع
 .)٣("المتكلمة الذات هي اللغة صارت: أي المتكلم، هو كتابةً بوصفه صار مكتوب، نصّ

 إلـى  تهـدف  بـارت  رولان مقولـة  فـي  تةًمبيّ نيّاتٍ ثمة أنّ ادّعى إذا مغالياً البحث يكون ولا
 فكـرة  رفـض  يعنـى ) المؤلـف  مـوت  (أن "كذل ـ ؛المقـدس  أساسه بهدم الديني المعتقد هدم
 يــدعم وممــا ؛)٤("ذاتــه الإلــه وجــود رفــض بــل ،للــنصّ مقــدس أو ســري أو نهــائي معنــى وجــود

 ممارســاً نظريتــه بــقليطّ ذهــب عنــدما) المؤلــف مــوت (فكــرة صــاحب بــارت أن هــذا نــاءعاادّ
 الـنصّ  إلـى  هممارسـت  مـن  كبيـر  جـزءٍ  فـي  عمـد  فإنه إليها، طمح طالما التي الإنتاجية القراءة
 مـن  ونـصّ  الإنجيـل،  مـن  لنصّ تحليل أساساً هي أنجزها التي التطبيقات "ذلك أنّ  س،المقدّ

                                                                                   
رفــض كــل مــا يخــرق الطبيعــة ولا يــستثني الأســاطير التــي يقــصد بهــا مــا فــي الأديــان وكتبهــا وهــو يقــصد        

ضية النقد التاريخي لتـاريخ النـصرانية فأبعـد الطـابع التقديـسي      الكتاب المقدس عند النصارى، حيث تبنى ق     
طرق نقديـة  "عن الأبحاث في الكتاب المقدس لديهم، وأسس شرحا علمانيا له بنظرة نقدية فيلولوجية      

ــة   ــان كــل      " تعتمــد علــى التاريخيــة والمقارن اعتبــرت أن الأناجيــل روايــات تاريخيــة متناقــضة واســتبعد رين
دار . ، ط٤٨: معجــم المــصطلحات والــشواهد الفلــسفية، جــلال الــدين ســعد: انظــر .الخــوارق والمعجــزات

. ، ط٣١٢-٣١٠:  والمعجم الفلسفي، مـن إصـدارات مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة         ،)ت.د( تونس   - الجنوب
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ - بيروت - عالم الكتب

 -  قبــرص-راســات والنــشر للد كتــاب ثقــافي دوري، إصــدار مؤســسة عيبــال   ،٢/٣٨٧:  قــضايا وشــهادات(١)
 .م١٩٩٠ -الطبعة الأولى 

 الطبعـة  -  بيـروت - المركـز الثقـافي العربـي   . ، ط٥٧،٦٧: ، دراسـة فـي علـوم القـرآن        مفهـوم الـنصّ   :  انظر (٢)
 .٢/٢٩١: ، وقضايا وشهادات١٩٩٠ - الأولى

 .)ط.د (م١٩٩٣ - بيروت -دار الآداب . ، ط٤٢:  القرآني وآفاق الكتابة النصّ(٣)
 .٥٨: عبد الخالق العف. د،وت المؤلف منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية؟ م(٤)
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، وعلـى الـرغم مـن أنّ نـصوص هـذه الكتـب قـد شـابها                  )١(..."إدغـاربو  لـ قصيرة وقصة التوراة،
نظريتـــه عليهـــا لا يخلـــو مـــن ) بـــارت(التحريـــف كمـــا ســـبق أن أشـــار البحـــث، إلا أنّ تطبيـــق 

 البنيويــة أن الواقــع": عبــد الخــالق العــفّ. ات عقائديــة لا يــستهان بهــا، حيــث يقــول د اعتبــار
) الأيـديولوجيا  (مجـال  إلى) سوسير (لسانيات من المستفادة العلمية المنهجية من انزلقت

 مــوت (أعلــن ثــم الــنصّ عــن رؤيتــه) بــارت رولان (طــرح عنــدما وذلــك والعقائديــة، والمواقــف
 ،)نيتـشه  (الوجودي الألماني الفيلسوف قبله أعلنه الذي الإله موت إلى بذلك مشيراً) المؤلف
 قيمـة  فـأي  الإنـسان  مـن  تخلـصوا  قـد  والبنيويـون  الإلـه،  مـن  تخلـصوا  قد الوجوديون كان وإذا

 إنهـا  ،)٢("والمعرفة الحياة عن المنقطع المجرد اللغوي للنص مزعومة قداسة وأي للوجود؟
 المراكـز  تفقـد  "عنـدما  المجهـول  نحـو  بـه  للسير محاولة إنها: قل بل النصّ، لعلمنة محاولة

 نهائيـة،  لا دلالـة  والنتيجـة،  التقليديـة؟  قيمتها واالله، والوجود، والإنسان، كالعقل، المرجعية
 .)٣("حضور في وغياب غياب، في وحضور مراوغ، ومعنى

 ومــصادرها أصــولها عــن دةمجــرّ) المؤلــف مــوت (فكــرة طــرح يمكــن لا أنــه والحقيقــة
 جــذور إلــىترتــدّ الفكــرة "حيــث  بالغيــب، الإيمــان أركــان تقــويض إلــى تهــدف التــي حاديــةالإل

ــالظروف تـــرتبط وفكريـــة فلـــسفية ــا عاشـــتها التـــي الموضـــوعية بـ ــا بعـــد أوربـ  علـــى ثورتهـ
 المقولـة  هذه ووجدت الإله، موت مقولة) نيتشه (الوجودي الفيلسوف أعلن فقد الكنيسة،

 تفـسير  فـي  الغيبـي  الاتجاه تدمير إلى يتوقون الذين بيينالأور النقاد أوساط في واسعاً صدى
 العقل يدركها التي البشرية مقدراته بكل الإنسان ظهور أمام الطريق وإفساح النصّوص

 النقــاد فــأعلن الأدبــي، النقــد إلــى )الإلــه مــوت( مقولــة انتقلــت ثــم ميــت، فهــو ذلــك عــدا ومــا
 .)٤("المؤلف موت عن بارت رولان رأسهم وعلى الغربيون

                                     
 - دمــشق -دار التكــوين .عبــد الكبيــر الــشرقاوي، ط  :  ترجمــة وتقــديم ،٦: ي، رولان بــارت التحليــل النــصّ (١)

 . )ط.د (م٢٠٠٩
 .٥٦: العفّ. ، د موت المؤلف منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية؟(٢)
ــا المحدّ(٣) ــوطني للثقافــة   . ، ط٣٥٠:عبــد العزيــز حمــودة  . مــن البنيويــة إلــى التفكيــك، د  بــة  المراي المجلــس ال

 .١٩٩٨/أبريل -) ٢٣٢( العدد -) ضمن سلسلة عالم المعرفة( الكويت - والفنون والآداب
 . ، بتصرّف يسير٥٣: موت المؤلف منهج إجرائي أم إشكالية عقائدية؟(٤) 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢١٥

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 القـول،  وقداسة القائل عظمة استدعاء يغني عن  لالغة النصّ    الاعتماد على  إنّ: أقول
 وتطابقـت  اللفـظ  اتحـد  لـو  حتى والسوقة العامة وخطاب الملوك خطاب يستوي فهل وإلا

 مـوت  (وفكـرة  الإلهيـة،  بالذات ارتباطه القرآن الكريم  خصوصيات أخصّ من إنّو ،العبارة؟
 بأنــه نعتقــد الــذي والإكــرام الجــلال ذي ومقــام يتناســب لا ممــا ائيــةإجر كانــت ولــو) المؤلــف
 سـحيقة  ةهـوّ  إلـى  بنـا  هـوي ت سوف افإنه ابه مناسلّ لو الفكرة هوهذ العزيز، الكتاب مصدر
 .ومقاصده أهدافه عن بالقرآن والنأي س،المقدّ هدم من

 القصدية انتفاء: ثانياً
 أو المؤلـف  أراد مـا  علـى  يعتمـد  لا الـنصّ  تفـسير  "أنّ علـى ) ةالقـصديّ  انتفاء(فكرة   تقوم

 مــوت (إجــراء يــستتبع المفهــوم وهــذا ،)١("بالفعــل القــصيدة تقولــه مــا علــى بــل قولــه، قــصد
 كـان  فـإذا وتأويلـه،    القرآنـي  الـنصّ فهـم    علـى  تطبيقـه  عنـد منـه    خطـورة  أشـدّ  وهو ،)المؤلف

 انتفــاء (فــإن ،مؤلفــه ظــلال عــن بعيــداً داخلــه مــن الــنصّ قــراءةيفــضي إلــى  ) المؤلــف مــوت(
 ؛الخطـورة  مكمـن  وهنـا  ،)لمعنـى ا نهائيـة  لا (إلـى  ويؤدي،  التفسير فوضي إلىيُفضي  ) القصدية

 عملية التفسير ويصبح الاختلاف، آثار من شبكة "إلى النصّ ليحوّ القصدية بانتفاء القولف
 وإنمـا   لغويـة، ال الأنظمـة  لغير التلقي عند الولاء ويصير ،)٢(.."الانتشار اتجاه في للمعنى تفجير

المتشكّل من نصوص يستجلبها الـنصّ المقـروء إلـى ذاكـرة المتلقـى، وهنـا تفتُـر                   للمتناصّ
الــدلالات التاريخيــة، والــدلالات المــستمدّة مــن الأنظمــة اللغويــة، وتنتفــي قــصدية المؤلّــف،         
وينــشأ لــدى القــارئ خلــقٌ آخــر مــن المعــاني متعــددٌ بتعــدده، ومــشوهٌّ بقــدر تــشوهّ النــصّوص  

 .افدة لثقافتهالر
 تحليلـه  يمكـن  نهـائي  نـسقٌ  فهو مغلق، منتجٌ الأدبي النصّ أن تعني النصّية "كانت وإذا
 وفــي بــالبعض، بعــضها) الــنصّ (الأصــغر نــسقه داخــل وحداتــه علاقــات ضــوء فــي وتفــسيره

ــوء ــه ضـ ــر بالنـــسق كنـــسقٍ علاقتـ ــام أو الأكبـ ــه ينتمـــي الـــذي النـــوع نظـ ــدد إليـ ــد ويحـ  قواعـ
 آثــار يحمــل ولكنــه ،نهائيــاً أو مغلقــاً تــشكيلاً "الــنصّ تجعــل لا ناصّــيةالت فــإن )٣("تــشكيله

                                     
 .٣٤٦: ودةعبد العزيز حم.  المرايا المحدبة، د(١)
 .٣٤٩:  الســابق(٢)
 .٣١٦:  السابق(٣)



 

 
 يالتلقّ اتوإشكاليّ النقدية الإجراءات في دراسة :القرآنيّ النصّ ةوخصوصيّ التناصّ ةنظري٢١٦ّ

 الرحيم عبد نصر يحيى علي. د

)traces (ٍنصوص بآثار لومحمّ مغلق غير إنه وحيث ثقافياً، رماداً يحمل إنه سابقة، نصوص 
 منـه  جـزء  فـي  لهتـشكّ  عـات توقّ بـأفق  يجيئـه  الآخـر  هـو  القـارئ  إن وحيـث  ناحيـة،  مـن  ىأخر
 فقـط، ) نـصّ  – بين (هو يوجد ما ،نصّ يوجد لا أنه الأمر حقيقة في ذلك فمعنى... الأقل على
ــ الكــائن ذلــك  يــصبح وبهــذا والقــارئ، الأول المنــتج بــين الحــوار ينتجــه الــذي المــراوغ رالمتغيّ

 مـن  عـدد  الفكـرة  هـذه  رفـض  فقـد  ثـم  ومـن ،  )١()"المعنى نهائية لا (لـ الأول الأساس) التناصّ(
 ,M. H. Abrams):عبـد العزيـز حمـودة   . ر د كمـا ذك ـ وأبـرزهم  أنفـسهم،  الغـربيين  ادالنق ّـ

Gerald Graff, Walter Jackson, Wayne Booth, E. D. Hirsch)  حملـة  واشـنّ  الـذين 
 النقديــة للحركــة تمثلهــا التــي والأخطــار التفكيكيــة ضــد اتيالــسبعين أوائــل منــذ منظمــة

ــه،ذا التوصــيل نمــوذج فــك يعنــي ةالقــصديّ نفــي أنّ مــن هــؤلاء رحــذّ وقــد المعاصــرة،  وهــو ت
 .)٢ (التفسير عملية في الأساسي النموذج

 تعجـب  فـلا  الـنصّ،  مـع  يتعـاملون  عنـدما  الحداثة ادنقّ مرتكز) القصدية نفي (كان وإذا  
 عن فبعيداً ، المستمدة من نظام لغته  الواضحة بدلالته يعبأ لا القرآني للنصّ تأويلاً تجد حين

 سُـئل  عندما) هـ١٤٣١ت( أركون محمد إلى رانظ ، الدلالة ظنية والنصّوص المجازية النصّوص
  { c d  e gf: تعـالى  كقولـه  نـصّ قطعـي الدلالـة      مـع  التعامـل  كيفيـة  عن

h  i j k z )إلا شــيء أي فعــل يمكــن لا الحالــة هــذه مثــل فــي: قــال حيــث ،)٣ 
 قـسمة  للمـرأة  يكون ألا قبول في نستمر أن يمكننا لا القرآني، التفسير مسألة طرح إعادة
 ومما،  )٤(تغييره على العمل ينبغي الحالي العالم مع النصّ تكييف يستحيل فعندما !!عادلة
 هـو  إليـه  نـدعو  الـذي : "قـال  عنـدما  زيـد  أبـو  نـصر  ذكره ما هذا هفهم في )أركون( هتوجّ يدعم
 اكتـشاف  مـن  بـد  لا بـل  الجزئيـة،  التاريخيـة  دلالاتهـا  فـي  النـصّوص  معنـى  عنـد  الوقـوف  عدم

ــذي المغــزى ــا يمكــن ال ــه نؤســس أن لن ــوعي علي ــاريخي، العلمــي ال ــا الت ــد لا وهن  تكــون أن ب
 اللغــوي الواقــع بتطــور المــرتهن القــراءة آفــاق تغيــر مــع للتجــدد وقابلــة مفتوحــة الــدلالات

                                     
 .٣١٧ ،٣١٦:  السابق(١)
 .٣٤٧: السابق:  انظر(٢)
 .)١١(من الآية :  سورة النساء(٣)
بدعـة إعـادة   :  عن كتـاب ، م١٩٨٦ الفرنسية عدد فبراير (NOUVEL OBSERVATEUR) حوار مع مجلة (٤)

 ).ت.ط، د.د) (الكتيبات الإسلامية(د مجموعة زا. ، ط٤٢: محمد صالح المنجد. فهم النص، د
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 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 فتطــوّر الواقــع اللغــوي والثقــافي فــي زعــم الحــداثيين كفيــلٌ بهــدم المــوروث    ،)١("والثقــافي
 بفوضـى  وتهديده التفكيك عدمية تكمن هنا"والدلالي للنصّ سواءً كان شرعياً أو وضعياً،        

 أفرزهــا نقديــة لمقــولات تبنيــه فــي كاملــة العربــي الحــداثي أزمــة تتمثــل أيــضاً وهنــا التفــسير،
 .)٢("علينا غريب بأنه عيندّ فلسفي فكر

ــر ترتكــز فــي التأويليــة  القــراءة ةصــحّ نّإ: أقــول ــة علــى جوانبهــا مــن كثي  القــارئ دراي
 اكتمـال  ضـرورة  علـى  وحـديثاً  قـديماً  القرآنـي  التفسير بأصول غلونالمشت دأكّ وقد اللغوية،
كأسـباب النـزول، والناسـخ      :  بالإضافة إلى تمام معرفته بعلومٍ أخـر       اللغويةالمفسّر   ةمعرف

 مقاصــد مــن المقــصود خــلاف إلــى التأويــل بــه يبعــد لا حتــىإلــخ، ..والمنــسوخ، وأصــول الفقــه 
منهجـي مرتكـز     إطـارٍ  فـي  لكن جتهاد في التفسير  ولم يوصد الباب أمام الا     ، الكريم القرآن

: هـي  ثمانيـة  إلـى  الـسيوطي  أوصـلها  التـي على عدد من المعارف، منها المعرفة بعلوم اللغـة           
 البلاغـة،  وعلـوم  والاشـتقاق،  وأبنيتـه،  ،والتـصريف  وتراكيبـه،  ،والنحو ومدلولاتها، ،المفردات
هنـا مـا اسـتقر       باللغـة  ونعنـي  الفكـر،  نتـاج  وصورة الفهم، وسيلة فاللغة ،)٣ (القراءات وعلم

ــا      ــدها وبلاغتهـ ــا وقواعـ ــا ودلالاتهـ ــد لبنيتهـ ــة مـــن رصـ ــه علـــم العربيـ ــه  ...عليـ ــا يدّعيـ ــخ، لا مـ إلـ
 .الحداثيون من تطور الواقع اللغوي الذي لا يمت للعربية بصلة

 
@   @   @ 

 

                                     
 . ١٩:  ومفهوم النص،٣٩٠، ٢/٣٨٩:  قضايا وشهادات(١)
 .٣٥١:  المرايا المحدبة(٢)

    .)ط.د(م ١٩٨٧ - بيروت - دار الكتب العلمية. ، ط٢/٣٩٧: لسيوطيلالإتقان في علوم القرآن، ) ٣(
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  الكريم القرآن مع التناصّ
 رةالمعب ِّـ الدقيقـة  وبِلُغتـه  المعجـز،  البـديع  وبنظمه العالية، ببلاغته الكريم القرآن يتميّز

 الكـريم  الكتاب هذا ولأنّ ،شعراً ونثراً   الأدبية أجناسها في وأثّرت ،العربية اللغة أثْرَت التي
آثار نصّه المقـدسّ عنـدما تبُـثّ         فإنّ والبيان؛البلاغة   ، واقتعد صهوة  الفصاحة سنام تذرّى قد

 كــانوا داً مــن الإقنــاع والإمتــاع والتــأثير، وقــديماًفــي تــضاعيف الــنصّ الأدبــي تــضفي عليــه مزي ــ
وكانــت الآذان تتــشنفّ إلــى  ،)١()الــشوهاء (الكــريم بــالقرآن توشّــح لا التــي الخطبــة يُــسمّون

 بــن عمــران عــن) هـــ٢٥٥ت (الجــاحظ روى ســماع شــيءٍ مــن القــرآن فــي ثنايــا الخطبــة؛ فقــد
ي لم أقصّر فيها عن غايـة، ولـم         خطبتُ عند زيادٍ خطبةً ظننت أن     : "قال أنه) هـ٨٤ت (حطّان

ــة، فمــررتُ    أخطــب الفتــى هــذا: يقــول شــيخاً فــسمعت المجــالس بــبعض أدَع لطــاعن عل
 .)٢("القرآن من شيء خطبته في كان لو العرب

وللقرآن الكريم حضورٌ ملحوظٌ في جلّ أجناس الأدب العربي شعراً ونثراً، وقـد أشـار               
إلـى غالبيـة الأجنـاس      ) اس مـن القـرآن الكـريم      الاقتب ـ(فـي مقدمـة كتابـه       ) هـ٤٢٩ت(الثعالبي  

الأدبيــة المعروفــة فــي زمانــه، عنــدما ذكــر أن مــصنَّفه قــائمٌ علــى مــا استحــسنه مــن اقتبــاس  
، وفـي   ...في خُطبهم، ومخاطباتهم، وحكمهم، وآدابهـم     "الناس من كتاب االله عز اسمه،       

، كمـا لحـظ   )٣("مكاتباتهم، ومحاوراتهم، ومـواعظهم، وأمثـالهم، ونـوادرهم، وأشـعارهم       
 النــــصّوص بـــين  الأول المقــــام فـــي  يـــأتي  القرآنــــي الـــنصّ  أن )٤(بعـــض البـــاحثين المحــــدثين  

الـشعري، حتـى إنّ مـن الـدواوين الـشعرية مـا هـو قـائم                  الـنصّ  بنيـة  تشكيل في المشاركة

                                     
 -  القـاهرة -مكتبـة الخـانجي   : محمـد هـارون، نـشر    عبد الـسلام  .، تح٢/٦: البيان والتبيين، للجاحظ  : انظر) ١(

 .  م١٩٧٨/هـ١٤١٨ - الطبعة السابعة
 .نفسه: السابق) ٢(
دار الوفـــاء للطباعـــة والنـــشر . ابتـــسام مرهـــون الـــصفار، ط. د. ، تـــح١/٣٨: الاقتبـــاس مـــن القـــرآن الكـــريم) ٣(

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ -  الطبعة الأولى- المنصورة -والتوزيع 
الهيئـة  . ، ط١٦٤:  قـراءات أسـلوبية فـي الـشعر الحـديث     :محمـد عبـد المطلـب فـي كتابـه     .  دانظـر مـا لحظـه   ) ٤(

جماليات التنـاصّ فـي شـعر محمـد عفيفـي           :  وانظر أيضاً  ،)ط.د(م  ١٩٩٥ - المصرية العامة للكتاب  القاهرة    
، )سلــسلة العلــوم الإنــسانية(أحمــد جبــر شــعث، بحــث منــشور فــي مجلــة جامعــة الأقــصى بغــزّة  . مطــر، د

 .م٢٠٠٤كانون الثاني /ه١٤٢٤ ذو القعدة - ٤٦، ٤٥، صلمجلد الثامن، العدد الأولا
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ــة؛ فعلــى ســبيل المثــال فــي ديــوان     ) التنــاصّ القرآنــي (علــى  أنــت واحــدها وهــي  (بــصورة لافت
محمــد عبــد المطلــب . ، يرصــد د)هـــ١٤٣١ت( للــشاعر محمــد عفيفــي مطــر )أعــضاؤك انتثــرت

إذ تبلـغ ظـواهر الاقتبـاس مائـة       "إحصائيةً تدل على حـضور الـنصّ القرآنـي بقـوة فـي الـديوان؛                
وسبع عشرة ظاهرة، فإذا كانت قصائد الديوان تبلغ ست عشرة قصيدة، فإن نسبة تـردد     

، بــل إنّ شــعر )١("وهــي نــسبة تــردد مرتفعــةالظــاهرة فــي كــل نــصّ تبلــغ ســبع مــرات تقريبــاً، 
عفيفي مطر في مجمله يمثّل ظاهرة لسيطرة الصياغة القرآنية علـى حقـل التنـاصّ؛ حيـث                 

تــمّ حــصر مواقــع التنــاصّ القرآنــي فوجــدنا حــصيلتها مائــة   : "يقــول أحــد الدارســين لــشعره 
أربعـين قــصيدة،  موقـع وموقعـاً واحـداً، تتـضمن مائــةً وثلاثـاً وأربعـين آيـة، تنتــشر فـي سـت و         

ــشبكة التنـــاصّ فـــي أعمـــال           ــا تـــشكل العمـــود الفقـــري لـ وبعـــض الآيـــات مكـــرر، ولكنهـ
 .)٣("الإعجاب على دليل فهذا تناسلت إذا الأولى النصّوص "فإن ، وعموماً)٢("الشاعر

ويمكــن تعليــل فــيء الــشعراء إلــى النــصّوص الدينيــة عمومــاً، وإلــى الــنصّ القرآنــي علــى  
 جوهريـةٍ فـي هـذه النـصّوص تلتقـي مـع طبيعـة الـشعر نفـسه،                   خاصّيةٍ"جهة الخصوص إلى    

وهي أنها مما ينزع الذهن البشري لحفظـه ومداومـة تـذكّره؛ فـلا تكـاد ذاكـرة الإنـسان فـي                      
ــاً أو شــعرياً      ، ومــن ثــمّ فــإن  )٤("كــل العــصور تحــرص علــى الإمــساك بــنصّ إلا إذا كــان ديني

يــضمن لــه البقــاء والاســتمرار    اســتدعاء الــنصّ الــديني فــي تــشكيل الــنصّ الــشعري ممــا        
ــداً، والأقــوى حــضوراً فــي الــذاكرة؛           ــر انتــشاراً وتردي ــنصّ القرآنــي الأكث ــذيوع، لا ســيما ال وال
فلطالمــا تــردّدت آياتــه فــي المحاريــب والمحافــل، ولطالمــا طرقــت عباراتــه الآذان فعلقــت          

 .بالأذهان، ومسّت شغاف القلوب
 الــنصّ الــشعري ممــا يفــتح لــه آفاقــاً مــن    كمــا أنّ حــضور آثــار القــرآن الكــريم فــي بنيــة  

التناصّ القرآني يجعـل الـشاعر يميـل بلغتـه الـشعرية صـوب آفـاق                "التعبير والتأثير؛ ذلك أن     
، فالإشـارة القرآنيـة تغنـي الـنصّ الـشعري، وتكـسبه             ...التحليق بواسطة الإشـارة والإيحـاء     

                                     
دار . ، ط)أنـت واحـدها وهـي أعـضاؤك انتثــرت    (ديـوان  : ، وراجــع١٦٤: قـراءات أسـلوبية فـي الـشعر الحـديث     ) ١(

 .م١٩٨٦ -  الطبعة الأولى- بغداد -الشؤون الثقافيَّة 
 .٤٦: أحمد جبر شعث. مطر، دجمالياّت التناصّ في شعر محمد عفيفي ) ٢(
 .٣٢: محمد عزام. النصّ الغائب، د) ٣(
 ).ت.د( الطبعة الأولى - القاهرة - مؤسسة المختار للنشر،٥٩: صلاح فضل. إنتاج الدلالة الأدبية، د) ٤(
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، وللحـسّ الـديني     )١("لمعـاني كثافته التعبيرية، وتعطيه تطابقاً بين وظيفـة الإشـارة وسـياق ا           
ــدع ذو الثقافــة الإســلامية          ــي؛ فالمب ــواعي دوره فــي تــشكيل التنــاصّ القرآن ــر ال ــواعي وغي ال
المتجزّرة لا بدّ أن يجترّ من ذاكرته ألفاظـاً وتراكيـب ومعـانٍ قرآنيـة، وفـي الخطـاب القرآنـي         

ئ عليهـا المبـدعون فـي    مادةٌ ثريةٌ بمجموعةٍ من القيم والرموز الإنسانية التي يتّك ـ     "الملهم  
، ولأنّ القرآن الكريم روح هذه الأمة، فمـا مـن أحـدٍ مـن المبـدعين فيهـا إلا         )٢("إنتاج معانيهم 

وفي ذاكرته شـيء مـن القـرآن، ومـن خـلال التجربـة الإبداعيـة يـتم التنـاصّ مـع هـذا التـراث                          
ه ذا طبيعة   ذلك أنّ أكثر المبدعين أصالة من كان تكوين       "المقدس إما بوعي أو بدون وعي،       

ــه مــصبّاً صــالحاً لاســتقبالها، فمــن           ــة قــد وجــدت في ــى معنــى أنّ الروافــد الغائب ــة، عل تراكمي
فــي -الحقــائق المــسلّم بهــا أنــه لا يوجــد مبــدعٌ يخلــص لنفــسه تمامــاً، وإنمــا يكــون تكوينــه  

 .)٣(" من خارج ذاته-جانب كبير
علـى اسـتدعاء القـرآن    هو المصطلح الـذي أطلقـه الأقـدمون مـن البلاغيّـين            ) الاقتباس(و

الكريم في النصّ الأدبـي، وعلـى اسـتدعاء الحـديث النبـوي أيـضاً، وهـو كمـا عرفّـه الخطيـب                       
ــضمَّن الكــلام شــيئاً مــن القــرآن أو الحــديث، لا علــى أنــه منــه     ) "هـــ٧٣٩ت(القزوينــي  ، )٤("أن يُ

اءً أكـان  ، سـو ...يدخل دائرة التناصّ ويشكل رافداً مهماً وأساسياً مـن روافـده  "والاقتباس  
ليتخطّى فكرة الاجترار التي يقـوم عليهـا   ) التناصّ(، وإن كان   )٥("بنقل الملفوظ أم الفكرة   

النصّ الجديد يقوم بهـضم  "إلى علاقاتٍ نصّيةٍ أكثر عمقاً وتداخلاً، إلى درجة أن   ) الاقتباس(
يمثّـل شـكلاً تناصّـياً      ) "الاقتبـاس (، ومـع هـذا فـإن        )٦("النصّوص التي سبقته وتمثُّلها وتحويلها    

                                     
 -  شـركة النـشر والتوزيـع      ،١٠: محمد عمـارة  . المفهوم والتجليات، د  : الصوفية في الشعر العربي المعاصر    ) ١(

 .م٢٠٠١ -  الطبعة الأولى- المغرب -لمدارس ا
 .١٥: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث) ٢(
 .نفسه: السابق) ٣(
 - بيـروت  -دار الكتب العلمية   . إبراهيم شمس الدين، ط   :  وضع حواشيه  ،٣١٢: الإيضاح في علوم البلاغة   ) ٤(

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ -الطبعة الأولى
 مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الــشريعة واللغــة    ،نــور الهــدى لوشــن . ، دالتنــاصّ بــين التــراث والمعاصــرة  ) ٥(

 .هـ١٤٢٤ صفر ،)٢٦(، العدد ١٠٢٥، ص١٥ج العربية وآدابها، 
 .١٤: عبد الستار الأسدي. ، دماهية النصّ) ٦(
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التـي تتـيح للمبـدع أن يحـدث انزياحـاً فـي أمـاكن              ) الاسـتمداد (يرتبط مدلولـه اللغـوي بعمليـة       
محـــدودة مـــن خطابـــه الـــشعري، بهـــدف إفـــساح المجـــال لـــشيء مـــن القـــرآن أو الحـــديث    

 .)١("النبوي
بي من قبيل الاجتـرار، أم كـان مـن       وسواءٌ أكان استدعاء النصّ القرآني في النصّ الأد       

قبيل الامتصاص والتّماهي والحوار، فإنه يجـب أن يوضـع فـي الاعتبـار أن هـذا الإجـراء يقـوم                 
. النصّ المقتبس، حيـث يقـول د       عن القرآن صفة انتفاء يستلزم الذي )٢()القصد النقلي (على  

 طبيعـة  فـإن  لمقدسـة، ا الجوانـب  هذه إلى منتميةً الصياغة كانت فإذا": محمد عبد المطلب  
 جــزءاً ليــصبح الأصــلية، هوامــشه مــن الغائــب الــنصّ تخلــيص فيهــا يــتم أن يجــب الاســتمداد
 صــعيد علــى) والغيــاب الحــضور (ثنائيــة داخــل يتحــرك إنــه أي الحاضــرة، البنيــة فــي أساســياً
 .)٣("واحد

لـــم يغـــب عـــن الـــوعي البلاغـــي المـــصنفِّ عنـــد تحديـــده  ) القـــصد النقلـــي(والحقيقـــة أنّ 
ــارة       )الاقتبــاس(فهــوم لم ــد الــنصّ المقــدسّ المــضمَّن فــي الكــلام بعب ــى لا"؛ فقــد قُيّ ــه عل  أن
إذاً  المقتـبس  فـالنصّ  ،)٥("لا على طريقة أن ذلك الـشيء مـن القـرآن أو الحـديث             : أي"،  )٤("منه

 ابـن  قـول  حـد  علـى  ،)٦("يـشبه القـرآن والحـديث     " آخـر  خلـق  هـو  وإنما ليس بقرآن ولا حديث،   
 أو ،)هـــ١١١٧ت (المــدني معــصوم ابــن ذكــر كمــا )٧("يماثلــه" أو ،)هـــ١٢٣٠ت (الدســوقي عرفــة

                                     
 .١٦٣: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث) ١(

 .٤٤: محمد عزام. ، د نفسه، والنص الغائب:السابق: انظر) ٢(

 مارس - ٦٥، ٦٤ص  ١م / ٣ ج -محمد عبد المطلب، مجلة علامات . التناصّ عند عبد القاهر الجرجاني، د     ) ٣(
 .م١٩٩٢

 .٣١٢: الإيضاح في علوم البلاغة) ٤(

، مؤســسة دار البيــان )ضــمن شــروح التلخــيص (٤/٥١٠: المختــصر علــى التلخــيص، ســعد الــدين التفتــازاني ) ٥(
 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢ -  الطبعة الرابعة- بيروت -ع، ودار الهادي العربي للطباعة والنشر والتوزي

 . ٤/٥١٠): ضمن شروح التلخيص(حاشية الدسوقي على شرح السعد ) ٦(

 -  الطبعـة الأولـى   - النجـف    -النعمـان   . شـاكر هـادي شـكر، ط      . ، تـح  ٢/٢١٦:  أنوار الربيـع فـي أنـواع البـديع         (٧)
 .هـ١٣٨٨
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ذلــك  الدســوقي ويبــرّر ،)هـــ٩١١ت (الــسيوطي نقــل كمــا )١("فقــط العبــارة ظــاهر فــي يوافقــه"
 اللفـظ  فـي  يجـوز  أنـه  سـيأتي  لمـا  الحـديث؛  أو القـرآن  نفـس  المـضمَّن  فلـيس : "بقولـه  الإجراء

 القــرآن هــو المــضمَّن كــان فلــو فيــه، الــوارد عنــاهم عــن نقلــه ويجــوز بعــضه، تغييــر المقتــبس
: قولـه  في معصوم ابن أكده ما وهذا ،)٢("تغييره وكذلك كفراً معناه عن نقله كان حقيقة

 معنـاه  عـن  النقـل  جـواز  بـدليل  يماثلـه  كـلام  بل حقيقة، بقرآن ليس المقتبس أن الصحيح"
 المقتبس بحريّـة تامّـة، وأن يعيـد     ، وبهذا الإجراء يتاح للمبدع أن يتحاور مع النصّ        )٣("الأصلي

تــشكيله منــصهراً مــع الــنصّ الجديــد بأيّــة كيفيــة، طالمــا ظــلّ مراعيــاً لخــصوصية الــنصّ            
 .الكريم

، فــإن )القــصد النقلــي(وإذا كــان اســتدعاء القــرآن الكــريم فــي النتــاج الأدبــي قائمــاً علــى  
  بـين حريـة الإبـداع      غيـون ذلك لا يعني انفصامه تماماً عن أصله المقدسّ؛ ومن ثمّ فصل البلا           

مقبول، ومبـاح، ومـردود، حيـث يقـول ابـن           : وخصوصية النصّ القرآني بتقسيم الاقتباس إلى     
 والعهــود، ومــدح ، والمــواعظ،الخطــبمــا كــان فــي مقبول فــال): "هـــ٨٣٧ت(حجــة الحمــوي 

، أمـــا  والقـــصص، والرســـائل،كالـــذي يكـــون فـــي الغـــزل :مبـــاحوال ،ونحـــو ذلـــك -  -النبـــي 
 مـا نـسبه االله تعـالى إلـى نفـسه، ونعـوذ بـاالله ممـن ينقلـه                    أحدهما: فهو على ضربين  ،  مردودال

إن (إلى نفسه، كما قيل عـن أحـد بنـي مـروان إنـه وقـع علـى كتـاب فيـه شـكاية مـن عُمَّالـه                          
 .)٥ (تضمين آية كريمة في معنى هزل، والثاني )٤ () ثم إن علينا حسابهم،إلينا إيابهم

 عنــد التنــاصّ مــع القــرآن الكــريم مــا ســمح بــه شــعراء  ويــدخل فــي إطــار غيــر المقبــول
الحداثة لأنفسهم من إرفاق عبارات في سياق التناصّ لا تليق مـع مـا أثبتـه القـرآن لنفـسه،                    

                                     
ضــمن كتــاب الحــاوي    (١/٢٨٤:  المثــل مــن القــرآن والاقتبــاس    رفــع البــأس وكــشف الالتبــاس فــي ضــرب     (١)

 . هـ١٤٠٨ -  الطبعة الأخيرة- بيروت -دار الفكر . ، ط)للفتاوى
 .٤/٥١٠): ضمن شروح التلخيص(حاشية الدسوقي على شرح السعد ) ٢(
 .٢/٢١٦: أنوار الربيع في أنواع البديع) ٣(
، لا علـى  ٢٥،٢٦: لغاشـية ا مْهُابَسَا ح ِـن َـيْلَ عَنَّ إِمَّ ث ُـ،مْهُابَي َـا إِن َـيْلَ إِنَّإِ: على سبيل الاقتباس من قوله تعـالى ) ٤(

 .سبيل الاستشهاد
 .هـ١٣٠٤ - الطبعة الأولى - مصر -، المطبعة الخيرية ٤٤٢:  خزانة الأدب)٥(
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 C D E  GF H z }فالقرآن الكريم كلـه حـقٌ ولا مجـال للتـشكيك فيـه،      

، وقصـصه  )١(
  { A  B C D E zحقٌ ولا مجال للأساطير فيه 

المقبول أن يكـون  ، وليس من )٢(
فــي ســياق التنــاصّ مــا يــوحي بالتــشكيك فــي العبــارة القرآنيــة المقتبــسة، كمــا فعــل أمــل    

 :عندما قال) هـ١٤٠٣ت(دنقل 
 اركضي، أو قفي الآن أيتهّا الخيل"

 لست المغيرات صبحاً
 .)٣("  ضبحاً-كما قيل  -ولا العاديات 

 k l  z } فقــد تنــاصّ الــشاعر فــي الــسطر الثــاني مــع قــول االله تعــالى 

، كمــا )٤(
  { e f zتناصّ في السطر الثالث مع قوله تعالى 

) كمـا قيـل  (، غيـر أن عبـارة   )٥(
يراها الباحث غير مستساغة في هذا التناصّ؛ لمـا         ) ضبحاً(و) العاديات(التي اعترض بها بين     

ي توحي به من عـدم التـيقنّ، وحتـى لـو كانـت العبـارة موظفـة توظيفـاً فنيـاً لتـصوير مـا يعتـر                          
الشاعر من شك وإحباط، فإن الأولى الابتعاد عن تلك الصياغة تنزيهاً للقول الكـريم عـن                 

 .شبهة التشكيك في ثبوته
كمـــا أنّ مـــن غيـــر المقبـــول أن تُـــصوّر القـــصة القرآنيـــة عنـــد التنـــاصّ معهـــا علـــى أنهـــا   
 :أسطورة، كما فعل عبد العزيز المقالح عندما جعل القرآن موطناً للأساطير، حيث قال

 لو ارتضينا أن نعيش في القرآن"
 أسطورة جميلة

 قصة سدٍّ حوله تقوم جنتان
 عن اليمين والشمال

 لكان أحنى

                                     
 .٢  الآيةمن: سورة البقرة) ١(
 .٦٢ الآية من: سورة آل عمران) ٢(
 .هـ ١٤٠٧ -  الطبعة الثالثة-  القاهرة- مكتبة مدبولي. ، ط١٧١: مل دنقلالأعمال الشعرية الكاملة لأ) ٣(
 .٣الآية : سورة العاديات) ٤(
 .١الآية : السابق) ٥(
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 )١("بالحجارة البادية الوجوم، بالرمال
مع ما ذكره القرآن الكريم في سـورة سـبأ مـن قـصة سـد مـأرب،            ) المقالح(فقد تناصّ   

 A B       C  D E GF H I J K z }: وذلــــــك قولــــــه تعــــــالى

لكــــــن ، )٢(
، )أسطورة جميلة، قصة سـدٍّ حولـه تقـوم جنتـان    (الشاعر عبّر عن هذه القصةّ بالأسطورة     

وذلــك مــا لا يليــق بــالقرآن الكــريم، بــل إن نعــت مــا فــي القــرآن بالأســاطير هــو ترديــد لمقولــة  
ــافرين مـــن الـــسابقين     { j k l m n o  p qالكـ

r z 

اً عــن صــدق قصــصه وقداســة   ، وهــذه المقولــة دحــضها القــرآن الكــريم معلن ــ  )٣(
  { }|  t u v w x    y z }: مصدره، حيـث قـال تعـالى تعقيبـاً عليهـا          

~ _ ̀ z 

: بعــض البــاحثين حيــث قــال معلقــاً عليــه   ) المقــالح(، وقــد أثــار تعبيــر  )٤(
وهـــذا كـــلامٌ فـــي غايـــة الخبـــث والفظاعـــة، حيـــث جعـــل القـــرآن مثـــوى التخلـــف والجمـــود "

ــزه كــلام رب   )٥("افــات والحكايــات الكاذبــة والركــود، وموئــل الأســاطير والخر  ، وهــذا مــا ننّ
 .العالمين عنه

إنّ الخط الأحمر بين حرية الإبداع وحـدود المقبـول مـن الاقتبـاس أو التنـاصّ لـم يكـن                   
لــيمسّ حريــة المبــدع بقــدر مــساسه بتجــاوزات تلــك الحريــة، تلــك التجــاوزات التــي تهــين     

 يــضع البلاغيــون قيــوداً علــى التحــاور أو   الكــريم، وتحتقــر العظــيم، وتبتــذل المقــدس، فلــم   
التماهي مع النصّ المقتبس، وإنما كانت القيود على تسخير سلالة المقدسّ في بيئة نصيةّ 
يتنـــافى مـــضمونها مـــع القـــيم الأخلاقيـــة الرفيعـــة والمبـــادئ الـــسامية التـــي يحتويهـــا الـــنصّ 

التــي لا  الاقتبــاس صــور بعــض كرهــوا أو البلاغيــون ردّ ثــمّ الكــريم فــضلاً عــن قداســتة، ومــن
الكريم، أمّا فيما عدا ذلـك فـلا قيـود علـى الإبـداع فـي التنـاصّ مـع القـرآن              تليق بمقام النصّ  

لا : "الكريم لا من الناحية الفنية البلاغيـة، ولا مـن الناحيـة الـشرعية حيـث يقـول الـسيوطي            

                                     
 . م١٩٨٠ -  الطبعة الثانية-  بيروت- دار العودة. ، ط١٥٤: ديوان المقالح) ١(
 .١٥الآية من : سورة سبأ) ٢(
 .٥الآية : سورة الفرقان) ٣(
 .٦الآية : السابق) ٤(
، ١/١١٨٥ :سـعيد بـن ناصـر الغامـدي      . الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، دراسة نقديـة شـرعية، د           ) ٥(

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ - الطبعة الأولى - جدة -دار الأندلس الخضراء . ط
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لمجـون والخلاعـة   في النثر في غير ا) يعني الاقتباس( في جوازه    أعلم بين المسلمين خلافاً   
 واســتعملوه فــي الخطــب ، علــى جــوازه أئمــة مــذهبنا بأســرهم  وقــد نــصّ،...اقوهــزل الفــسّ
 وعمـر  ، ونقلوا استعماله عـن أبـي بكـر الـصديق    ،والمقامات وسائر أنواع الإنشاء   والرسائل

 وغيــرهم مــن  ، وعبــد االله بــن مــسعود ، وابنــه الحــسن ، وعلــي بــن أبــي طالــب  ،بــن الخطــاب 
 .)١("ينالصحابة والتابع

إنّ مراعــاة خــصوصية القــرآن الكــريم عنــد التنــاصّ معــه لا تفــرض قيــوداً علــى      : أقــول
حرية الإبداع أكثر من التعامل مع النصّ الكريم بما يليق بقداسته ورفعـة مـصدره، بـل إنّ              
المقصد الفني في الاقتباس أو التناصّ هو حجر الزاوية في تلك العمليـة، ذلـك أنّ اسـتدعاء                  

آنــي كمــا هــو دون تحــاور أو امتــصاص لــه فــي الــنصّ الأدبــي لا يعــدّ مــن الاقتبــاس       الــنصّ القر
لا يفتقـر إلـى نـسج       ): "ه ــ١١١٠ت(البديعي عند البلاغيين؛ لأنه كما يقول ابن يعقـوب المغربـي            

، فللمبـدع  )٢("الكلام نسجاً يظهر منه أنه شـيء آخـر فيعـد ممـا يستحـسن فيلحـق بالبـديع               
لنصّ القرآني وفق ما يقتضيه إبداعه، وقد أعطى لـه النقـد العربـي         طاقاته وآلياته في توظيف ا    

القــديم حريــة التعامــل مــع الــنصّ الكــريم فــي إطــار المقبــول والمبــاح، فيجــوز للمقتــبس أن 
يغيّر لفظ المقتبَس منه بزيادة أو نقصان، أو تقديم أو تـأخير، أو إبـدال الظـاهر مـن المـضمر،                     

 .)٣ ( دونما الوقوع في المخالفةأو غير ذلك، لضرورات فنية وبلاغية
يتجـاوب مـع المبـدع ليـشّكل منـه          ) القـصد النقلـي   (إنّ النصّ القرآني المقتبَس في إطار       

نــصّاً جديــداً منفــصلاً عــن أصــله المقــدسّ، وبقــدر بعــده عــن أصــله تتــشكل ملامحــه الفنيــة،     
القرآني  النصّ تدعاءاس في والإفراط وتتميزّ سماته الإبداعية، حتى إنّ الثعالبي عدّ المبالغة  

 منهــا فيــستقي قرآنيــة قــصة فــي الكاتــب أو الــشاعر ينظــر حيــث"المكــروه  مــن الاقتبــاس
 :الشاعر قول ومن ذلك الاستفراغ، سبيل على صورة
 

                                     
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩ - مصر -المكتبة التجارية الكبرى .  ط،١/٣١٢:  تنوير الحوالك شرح موطأ مالك(١)

 .)ضمن شروح التلخيص(، ٤/٥١٠: في شرح تلخيص المفتاح  مواهب الفتاح)٢(

، دار المــسيرة للنــشر والتوزيــع بجــدة، ودار ابــن  ٥٣٢، ٥٣١: بــدوي طبانــة. معجــم البلاغــة العربيــة، د : انظــر (٣)

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ -حزم ببيروت، الطبعة الرابعة 
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الـــضـــر مـــسنا قـــد العزيـــز أيهـــا
 

أشــــــــــتات  وأهلنــــــــــا جميعــــــــــاً 
 

كبيـــر شيـــــخ   الرجــال  فــي  ولنــا 
 

ــدينا  ـــاة  ولــــــــ ــضاعة مزجــــــــــ بــــــــ
 

 ــ لنـــــــا وأوف افاحتـــــسب أجرنـــ
 

)١("أمـــوات إننـــا ســـريعاً  الكيــــــل 

 

فأساء في هذا المعنى من الاقتباس، وفي الألفاظ المقدسة     : "حيث قال الثعالبي معقبّاً   
، وسـبب الإسـاءة إفـراط الـشاعر ومبالغتـه فـي الاقتبـاس، حيـث اسـتفرغ                   )٢("التي وصل بها  

 ̂ [    \ ]  { W X Y Z: معظم الألفاظ القرآنية مـن قـول االله تعـالى         

_     ` a   b c d e f g z )كمــا وظّــف الــشاعر الألفــاظ   )٣ ،
المقتبـــسة فـــي إعـــادة إنتـــاج المعنـــى القرآنـــي، مـــع البـــون الـــشاسع بـــين النـــصّين الـــشعري  

 .والقرآني في النظم والصياغة
علـى درجـة    يـأتي   لا  ا عن توظيف التنـاصّ مـع القـرآن الكـريم فـي الإبـداع الأدبـي فإنـه                    أمّ
ــد يزيــد مــن إيحــاء الــنصّ ويمــدهّ         ؛واحــدة ــف التنــاصّ بــشكل جي  فمــن المبــدعين مــن يوظّ

لا يتجـاوز توظيفـه للتنـاصّ    حتـى  ر عـن ذلـك   بطاقات واسعة من الإنتاجية، ومنهم من يقصّ     
ــواع التنــاصّ          ــد، ولا يتعــدّى إعــادة التــشكيل اللغــوي، وأجــود أن ــضاح والتوكي ــا "حــدود الإي م

ين حتى ليتشرب الـنصّ المـضيف جزئيـات الـنصّ الـضيف         أحدث ضرباً من التماهي بين النصّ     
ويهضمه في داخله حتى يذوب فيه، أمّا إذا ظل النصّ الطارئ طافياً على ميـاه الـنصّ منعـزلاً                   

 أو اللغــة الفائــضة التــي يمكــن  ،عــن بنيتــه، فإنــه يمــسي ضــرباً مــن العــبء الزائــد علــى الــنصّ   
 .)٤("شطبها أو عزلها عن سياقها البنائي

محمـد عفيفـي    : اذج التنـاصّ الجيّـد مـع القـرآن الكـريم مـا اسـتمدهّ الـشاعران                ومن نم ـ 
 التي ذكرهـا القـرآن      -عليها السلام -مطر، وسمير مصطفى فراج، من قصة السيدة مريم         

                                     
 .٢/٥٧: الاقتباس من القرآن الكريم، للثعالبي (١)
 .نفسه: السابق (٢)

 .٨٨الآية من : سورة يوسف) ٣(
، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث  ١٩٤: ناصــر جــابر شــبانه .  التنــاصّ القرآنــي فــي الــشعر العمــاني الحــديث، د  )٤(

 ..م٢٠٠٧، ٤، ج ٢١،  م )العلوم الإنسانية(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٢٧

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 حيث تناصّ كل من الشاعرين مع الآيات الكريمة         الكريم في السورة المسماة باسمها،    
عليـه  -السيدة العذراء عند ولادتها للسيد المـسيح  المصورة للحالة العصيبة التي مرّت بها   

     ¶ µ ́ ³ ² ± °  ̄ ® } : قول االله تعـالى    في -السلام

¸ ¹   º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  z )١(.  

 : عفيفي مطريقول
 ولو أُجنُّ أو أموتُ"

 -حين جاءني مخاضي الشعري تحت جذع نخلة-لكنتُ 
 تُ بعضَ تمروجد

 .)٢("أو كنتُ قد وجدتُ حوتنَا الذي صحا بأي بحر
 : سمير فراجيقولكما 

 بدمي أُرتّل سورة البِكر التي حملت بجيل"
 فأجاءها جمرُ المخاض إلى جذوع المستحيل

 فأتت به في كفِّه الأحجارُ والثأر النبيل
 .)٣("جيلٌ سيمسح عن عيون مدينتي الليلَ الطويل

وهنـا تبــدو  ران مـع القـصةّ القرآنيــة فـي إنتــاج دلالـة شـعرية مختلفــة،      فقـد تنـاصّ الــشاع  
 فـإذا كانـت الآيـات    ؛جمالية التناصّ من خلال المفارقة بـين الـنصّ الـشعري والـنصّ القرآنـي             

، فــإنّ عفيفــي مطــر يتحــدث عــن  فــي حملهــا وولادتهــاتتحــدث عــن معانــاة الــسيدة العــذراء
 يـصوّر ، أمّـا سـمير فـراج فإنـه          ن ولادة قـصيدته    ومعانـاة الـشاعر إبّـا      محنة المخاض الـشعري   

 بجيل من أطفال الحجارة الثـائرين    ثم رزقت من أبنائها      التي حملت ) القدس(مدينة  معاناة  
 .الذين سيمحون ببطولتهم ليل الاحتلال فيها

                                     
 .٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢ :سورة مريم) ١(
 .م١٩٩٨ - القاهرة -دار الشروق . ، ط٢٠٦: فيفي مطر الأعمال الشعرية، من مجمرة البدايات، محمد ع)٢(
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، )٨٩(ص ) ٤(العدد ) تصدر عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية (مجلة الأدب الإسلامي ) ٣(
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وقــد اســتطاع عفيفــي مطــر أن يعيــد تــشكيل بعــض العناصــر اللغويــة والأســلوبية فــي 
 الــصياغة القرآنيــة منوعــة فــي توظيــف الــضمائر بــين الغيبــة        الــنصّ الــشعري؛ فــإذا كانــت   

، فــإنّ )فأجاءهــا، قالــت، يــا ليتنــي، وكنــتُ، هــزّي إليــك، تــساقط عليــك   (والــتكلم والخطــاب 
أجُــنُّ، أمــوتُ، كنــتُ، جــاءني، مخاضــي، وجــدتُ، (الــصياغة الــشعرية التزمــت صــيغة الــتكلّم 

دلالـة التخييـر بـين الجنـون والمـوت      ، وقد بدت المفارقة في تعلق الخطاب الـشعري ب     )كنتُ
حــين جــاءني مخاضــي الــشعري تحــت  (، كمــا أســهمت الجملــة الاعتراضــية  )أو(مــن خــلال 
متـضمنة مؤشـرين    "في إبراز محور التناصّ وتحديده، وقـد جـاءت هـذه الجملـة              ) جذع نخلة 

 تحـت جـذع   (، والآخـر يـدلنا علـى تحديـد المكـان            )حـين (أحدهما يدلنا على الاهتمـام بـالزمن        
أما الشاعر سمير فرّاج فإنـه يوظّـف التنـاصّ    . )١("، ليدلفا بنا إلى عمق التناصّ مع الآيات    )نخلة

لإنتـاج  ) حملـت، فأجاءهـا، فأتـت بـه     (من خلال التعليق، حيث وظفّ الشاعر الـصيغ الفعليـة           
فأجاءهـا جمـرُ المخـاض إلـى جـذوع          (،  )حملتْ بجيل (دلالتها الشعرية من خلال متعلقاتها      

، ومـن خـلال التعليـق قـدم الـشاعر           )فأتت بـه فـي كفِّـه الأحجـارُ والثـأر النبيـل            (،  )المستحيل
صورة رائعة لمعاناة القدس وأملها في الخلاص من الاحتلال الصهيوني على يـد أبنائهـا مـن                 

 .المناضلين
 

@   @   @ 

                                     
 .٤٨: أحمد جبر شعث. دجماليات التناصّ في شعر محمد عفيفي مطر، ) ١(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٢٩

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 وختاماً 
ليـه  التـي ترتكـز علـى أنّ كـل نـصّ هـو مـستقر لنـصوص سـابقة ع              ) التناصّ(فإنّ نظرية   

 وتحليلـه، وربمـا لا يمكننـا أن نـرفض مبـادئ             الأدبـي  الـنصّ دراسـة    مجـال  فـي  قفـزة  عـدّ تُ ربما
هذه النظرية بـشكل كلـيّ عنـد التعامـل مـع الـنصّ الأدبـي، أمّـا الـنصّ القرآنـي الكـريم فإنـه                          
يتعدّى كونه بناءً لغوياً ذا دلالات ضافية إلى كونه كـلام ربّ العـالمين؛ ومـن ثـمّ فـإن لـه مـن                         

ــه مغــايراً لكافــة الأشــكال الإبداعيــة التــي عرفهــا العــرب        ا لخــصوصية والقداســة مــا يجعل
شعراً ونثراً، وما ينأى به عن الإخضاع للمناهج والنظريات التي لا تـتلاءم مـع خـصوصيته، ولا              

وإذا كان التناصّ مرتبطاً بالدرجة الأولى بوعي القارئ،     . تتناسب مع قداسته ورفعة مصدره    
) انتفـاء القـصدية   (، و )مـوت المؤلـف    (-من وجهـة نظـر التناصّـيين      -رتباط يقتضي   وأنّ هذا الا  

إلخ، فإننّا لا يمكننا القبول بإسقاط تلك المفاهيم علـى الـنصّ القرآنـي       )...لا نهائية المعنى  (و
 .المقدس، لما تثيره تلك المفاهيم والإجراءات النقدية من إشكاليات عقائدية

يم فإنـه مــن الوسـائل البلاغيــة والفنيــة التـي تــدعم العمــل    أمّـا التنــاصّ مـع القــرآن الكــر  
الأدبي وتضفي عليه مزيداً مـن الإمتـاع والتـأثير؛ طالمـا التـزم المبـدع فـي تناصّـه بالحـدود التـي                   
تحول دون تدنيس المقدس، فما على المبدع من سبيل عندما يتحاور مع النصّ الكريم أو       

 .دةيتماهى معه في سبيل إنتاج دلالة فنية جي
 

@   @   @ 
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 :المراجع

 .القرآن الكريم

ــدين ا الإتقــان فــي علــوم القــرآن،    .١ م ١٩٨٧ - بيــروت -دار الكتــب العلميــة  . لــسيوطي، طجــلال ال

    ).ط.د(

عبـد االله بـن يوسـف الجـديع،         . لضياء المقدسي، تح  ااختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن،        .٢

 .  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ - الطبعة الأولى -الرياض -مكتبة الرشد . ط

 م١٩٧١ - القــاهرة -دار المعــارف . الــسيد أحمــد صــقر، ط . لبــاقلاني، تــحأبــو بكــر اإعجــاز القــرآن،  .٣

 . )ط.د(

 . هـ١٤٠٧ - الطبعة الثالثة - القاهرة -مكتبة مدبولي . الأعمال الشعرية الكاملة لأمل دنقل، ط .٤

 - القـــاهرة -ر الـــشروق دا. الأعمـــال الـــشعرية، مـــن مجمـــرة البـــدايات، محمـــد عفيفـــي مطـــر، ط   .٥

 .م١٩٩٨

دار الوفـاء   . ابتـسام مرهـون الـصفار، ط      . د. ، تـح  ، أبـو منـصور الثعـالبي      الاقتباس مـن القـرآن الكـريم       .٦

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ - الطبعة الأولى - المنصورة -للطباعة والنشر والتوزيع 

 .م١٩٩٠/فبراير، ٢٠ العدد - لندن ، تصدر فيآلية التناصّ، زهور لحزام، مجلة الناقد .٧

 ).ت.د( الطبعة الأولى - القاهرة -صلاح فضل، مؤسسة المختار للنشر. إنتاج الدلالة الأدبية، د .٨

سـعيد بـن ناصـر الغامـدي،     . الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرهـا، دراسـة نقديـة شـرعية، د        .٩

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ - الطبعة الأولى - جدة -دار الأندلس الخضراء . ط

 النجـف  -النعمـان  . شـاكر هـادي شـكر، ط   . ، تـح ، ابن معصوم المدني   واع البديع أنوار الربيع في أن    .١٠

 .هـ١٣٨٨ - الطبعة الأولى -

دار . إبــراهيم شــمس الــدين، ط : وضــع حواشــيهالخطيــب القزوينــي، الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة،   .١١

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ - الطبعة الأولى- بيروت -الكتب العلمية 

ط، .د) (الكتيبــات الإســلامية(مجموعــة زاد .  صــالح المنجــد، طمحمــد. بدعــة إعــادة فهــم الــنصّ، د .١٢

 ).ت.د

 الطبعـة  - القاهرة -مطبعة السعادة . إبراهيم عوضين، ط  . البيان القصصي في القرآن الكريم، د      .١٣

 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧ -الأولى 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٣١

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 -مكتبــة الخــانجي : عبــد الــسلام محمــد هــارون، نــشر  . لجــاحظ، تــحأبــو عمــرو االبيــان والتبيــين،  .١٤

 .  م١٩٧٨/هـ١٤١٨ - الطبعة السابعة -اهرة الق

المركز الثقـافي العربـي، الـدار    . طمحمد مفتاح، . د استراتيجية التناصّ، :تحليل الخطاب الشعري   .١٥

 .م١٩٨٦ - الطبعة الثانية -البيضاء 

 - دمـشق  -دار التكوين .عبد الكبير الشرقاوي، ط : التحليل النصيّ، رولان بارت، ترجمة وتقديم      .١٦

 ). ط.د(م ٢٠٠٩

 -دار الطليعـــة . ، طعبــد االله الغــذامي  . ، دتــشريح الــنصّ، مقاربــات تــشريحية لنـــصوص معاصــرة      .١٧

 .م١٩٨٧ -بيروت 

  الإمام أبو الـسعود،  إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم،      : تفسير أبي السعود المسمي    .١٨

 .م١٩٢٨/ هـ١٣٤٧ - الطبعة الأولي -المطبعة المصرية . ط

 - تــونس -محمــد الطــاهر بــن عاشــور، الــدار التونــسية للنــشر  الأســتاذ والتنــوير، تفــسير التحريــر  .١٩

 ).ط.د(م ١٩٨٤

ناصـر جـابر شـبانه، مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث             . التناصّ القرآني في الشعر العماني الحـديث، د        .٢٠

 .م٢٠٠٧، ٤، ج ٢١، فلسطين، م )العلوم الإنسانية(

دى لوشــن، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الــشريعة   نــور الهــ. التنــاصّ بــين التــراث والمعاصــرة، د  .٢١

 .هـ١٤٢٤ صفر ،)٢٦(،  العدد ١٥واللغة العربية وآدابها، ج 

 يـصدرها النـادي الأدبـي    - محمد عبد المطلب، مجلة علامـات  . التناصّ عند عبد القاهر الجرجاني، د      .٢٢

 .م١٩٩٢ مارس - ١م / ٣ ج -بجدة 

ــأ مالــــك     .٢٣ ــرح موطــ ــوير الحوالــــك شــ ــسيوطي،تنــ ــرى   . ط، الــ ــة الكبــ ــة التجاريــ ــصر - المكتبــ  - مــ

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

 .م١٩٩٣ - الكويت -دار سعاد الصباح . ، طعبد االله الغذامي. ، دثقافة الأسئلة .٢٤

 .  م١٩٨٦ - الطبعة الثانية - الدار البيضاء -جامع النصّ، عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر  .٢٥

 جبــر شــعث، بحــث منــشور فــي مجلــة أحمــد. جماليــات التنــاصّ فــي شــعر محمــد عفيفــي مطــر، د .٢٦

 ذو القعـــدة - ، المجلـــد الثـــامن، العـــدد الأول)سلـــسلة العلـــوم الإنـــسانية(جامعـــة الأقـــصى بغـــزّة 

 .م٢٠٠٤كانون الثاني /ه١٤٢٤



 

 
 يالتلقّ اتوإشكاليّ النقدية الإجراءات في دراسة :القرآنيّ النصّ ةوخصوصيّ التناصّ ةنظري٢٣٢ّ

 الرحيم عبد نصر يحيى علي. د

 - الطبعـــة الأولـــى - مـــصر -، المطبعـــة الخيريـــة ، ابـــن حجـــة الحمـــوي وغايـــة الأربخزانـــة الأدب .٢٧

  .هـ١٣٠٤

 -النــادي الأدبــي الثقــافي. طعبــد االله الغــذامي، . د إلــى التــشريحية، الخطيئــة والتكفيــر مــن البنيويــة .٢٨

 . م١٩٨٥ -جدة 

 .م١٩٨١ - بيروت -دار المعرفة . محمد رشيد رضا، ط. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح .٢٩

ــة  . طمحمــد عفيفــي مطــر،  ، )أنــت واحــدها وهــي أعــضاؤك انتثــرت  (ديــوان  .٣٠  -دار الــشؤون الثقافيَّ

 .م١٩٨٦ -بعة الأولى  الط-بغداد 

 . م١٩٨٠ - الطبعة الثانية - بيروت -دار العودة . المقالح، طعبد العزيز ديوان  .٣١

ضـمن كتـاب    (، الـسيوطي،  رفع البأس وكـشف الالتبـاس فـي ضـرب المثـل مـن القـرآن والاقتبـاس                  .٣٢

 . هـ١٤٠٨ - الطبعة الأخيرة - بيروت -دار الفكر . ، ط)الحاوي للفتاوى

مركـز البحـوث والدراسـات بجامعـة     .  ط،ي علوم القـرآن، ابـن عقيلـة المكـي    الزيادة والإحسان ف  .٣٣

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٧ - الطبعة الأولى-الشارقة 

الــسيد أحمــد . ، تــح، أحمــد بــن فــارسالــصاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة وســنن العــرب فــي كلامهــا .٣٤

 ).م٩٩/٢٠٠٣: سلسلة الذخائر (- القاهرة -الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة . صقر، ط

محمــد عمــارة، شــركة النــشر    . المفهــوم والتجليــات، د : الــصوفية فــي الــشعر العربــي المعاصــر     .٣٥

 .م٢٠٠١ - الطبعة الأولى - المغرب - المدارس -والتوزيع 

ــرار جينيــت طــروس الأدب علــى الأدب  .٣٦ ــية (، ضــمن كتــاب  ، جي ، )المفهــوم والمنظــور : آفــاق التناصّ

 .م١٩٨٨ - القاهرة -ة المصرية العامة للكتاب الهيئ. محمد خير البقاعي، ط. ترجمة د

. حسن ضياء الدين عمـر، ط   .د. ابن الجوزي، تح  جمال الدين   فنون الأفنان في عيون علوم القرآن،        .٣٧

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨ - الطبعة الأولى - بيروت -دار البشائر الإسلامية 

درها اتحــاد الكتــاب  ، يــص مجلــة الموقــف الأدبــي ،عبــد الملــك مرتــاض . فــي نظريــة الــنصّ الأدبــي، د   .٣٨

 .م١٩٨٩ / شباط-٢١٤  العدد-١٩ السنة -العرب بدمشق 

الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب         . محمد عبد المطلـب، ط    .  د ،قراءات أسلوبية في الشعر الحديث     .٣٩

 .م١٩٩٥ -القاهرة 

القــرآن الكــريم والتـــوراة والإنجيــل والعلــم، دراســـة فــي الكتــب المقدســـة فــي ضــوء المعـــارف          .٤٠

 .م٢٠٠٤ - الطبعة الثانية - القاهرة -مكتبة مدبولي . ، طوريس بوكاي، مالحديثة



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٤السابع والعشرون ربيع الآخر   العدد 

 - قبــرص -قــضايا وشــهادات، كتــاب ثقــافي دوري، إصــدار مؤســسة عيبــال للدراســات والنــشر       .٤١

 .م١٩٩٠ -الطبعة الأولى 

المـشروع  (المجلـس الأعلـى للثقافـة       . محمـد خيـر البقـاعي، ط      . د: لذة النصّ، رولان بـارت، ترجمـة       .٤٢

 .م١٩٩٨ - القاهرة -) ترجمةالقومي لل

 الـشارقة  -عبد الجبار الأسدي، مجلة الرافد الصادرة عـن دائـرة الثقافـة والإعـلام               . ماهيّة النصّ، د   .٤٣

 .م٢٠٠٠/ مارس-) ٣١( العدد -

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، )٤(العدد ) تصدر عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية (مجلة الأدب الإسلامي  .٤٤

، مؤسـسة دار  )ضـمن شـروح التلخـيص     (،، سـعد الـدين التفتـازاني      ح المفتـا  المختصر علـى تلخـيص     .٤٥

 - الطبعــــــة الرابعــــــة - بيــــــروت -البيــــــان العربــــــي للطباعــــــة والنــــــشر والتوزيــــــع، ودار الهــــــادي 

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢

: محمـد جمـال العمـري، نـدوة الدراسـات البلاغيـة         . مداخل النصّ الشعري بين النـصّيّة والتنـاصّ، د         .٤٦

: عقــدة فــي كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالريــاضالواقــع والمــأمول، المن

 .١ ج،هـ٢٢/٦/١٤٣٢_٢١

 -دار القلـــم . عبـــد االله دراز، ط. عـــرض تـــاريخي وتحليـــل مقـــارن، د : مـــدخل إلـــى القـــرآن الكـــريم  .٤٧

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -الكويت 

 - الريــاض -وزيــع محمــد أبــو شــهبة، دار اللــواء للنــشر والت  . المــدخل لدراســة القــرآن الكــريم، د   .٤٨

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ -الطبعة الثالثة 

المجلـس الـوطني للثقافــة   . عبـد العزيـز حمـودة، ط   . المرايـا المحدبّـة مـن البنيويـة إلـى التفكيــك، د      .٤٩

 .١٩٩٨/ أبريل-) ٢٣٢( العدد -) ضمن سلسلة عالم المعرفة( الكويت -والفنون والآداب 

حـــسين جمعـــة، .  لـــلأدب القـــديم والتنـــاصّ، دالمـــسبار فـــي النقـــد الأدبـــي، دراســـة فـــي نقـــد النقـــد  .٥٠

 . م٢٠٠٣ - دمشق -منشورات اتحاد الكتاب العرب 

مـــولاي علـــي بوخـــاتم، . مـــصطلحات النقـــد العربـــي الـــسيميائي، الإشـــكالية والأصـــول والامتـــداد، د  .٥١

 .م٢٠٠٥ - دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب 

لنـــشر والتوزيـــع بجـــدة، ودار ابـــن حـــزم بـــدوي طبانـــة، دار المـــسيرة ل. معجـــم البلاغـــة العربيـــة، د .٥٢

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ -ببيروت، الطبعة الرابعة 



 

 
 يالتلقّ اتوإشكاليّ النقدية الإجراءات في دراسة :القرآنيّ النصّ ةوخصوصيّ التناصّ ةنظري٢٣٤ّ

 الرحيم عبد نصر يحيى علي. د

أحمد المـديني،  : مفهوم التناصّ في أصول الخطاب النقدي الجديد، مارك أنجينو، ترجمة وتقديم           .٥٣

 .م١٩٨٧ - الطبعة الأولى- العراق-، بغداد)سلسلة المائة كتاب(دار الشؤون الثقافية . ط

 بيـروت   -المركـز الثقـافي العربـي       . طنصر حامد أبو زيد،      في علوم القرآن،      دراسة :مفهوم النصّ  .٥٤

 .م١٩٩٠ - الطبعة الأولى -

 القـاهرة  -هيئة قصور الثقافـة  . أحمد حسان، ط: مقدمة في نظرية الأدب، تيري إيجلتون، ترجمة   .٥٥

 . م١٩٦١/ سبتمبر-

دار البيـان العربـي   ، مؤسـسة  )ضـمن شـروح التلخـيص     (،مواهب الفتاح في شـرح تلخـيص المفتـاح         .٥٦

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ - الطبعة الرابعة - بيروت -للطباعة والنشر والتوزيع، ودار الهادي 

ــة؟، د : مـــوت المؤلـــف .٥٧ ــة   .مـــنهجٌ إجرائـــي أم إشـــكالية عقائديـ ــالق العـــفّ، مجلـــة الجامعـ عبـــد الخـ

 .م٢٠٠٨ يونيه -، العدد الثاني ٦، م )سلسلة الدراسات الإنسانية( فلسطين - غزة -الإسلامية 

 - الطبعــة الأولــي  - الريــاض-دار الأرض . منــذر عياشــي، ط : ، ترجمــة، رولان بــارتمــوت المؤلــف  .٥٨

 .  م١٩٩٣/هـ١٤١٣

ــات التنــاصّ فــي الــشعر العربــي، د     .٥٩ محمــد عــزام، منــشورات اتحــاد الكتــاب    . الــنصّ الغائــب، تجليّ

 .م٢٠٠١ -العرب، دمشق 
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